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 (*)أحمد سمير علي مرزوق د.
 الملخص

ارتبطت الألوان ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان على مر العصور، حيث استقرت في 
في أذهاننا مما يخلق نوعًا من المساهمة وجداننا الإنساني، نعبر من خلالها عما يدور 

في تشكيل الصورة، وكما دخلت الألوان ودلالاتها إلى كل مناحي الحياة كان من المنطقي 
ولوجها الإبداع الشعري، فلقد حاول الشعراء منذ القدم أن يضفوا ظلالًا من الإيحاءات 

وذلك  ،دائرة التأويلوالرموز من خلال اللون بما يتجاوز دلالة اللون السطحي لتتسع 
بالاستناد إلى المخزون الثقافي والتراثي للمتلقي، وكذلك زيادة قيمة العمل الأدبي الجمالية 

 في آن.
هـ( واحدًا من أهم شعراء عصر الدولة العامرية في الأندلس 124)ت ويعد ابن دراج

 هـ(، حيث اشتهر شعره واكتسب مكانة أدبية رفيعة في بلاط الملوك122 -633)
والأمراء، ودارت حوله الكثير من الدراسات التي تناولت شعره من مناهج وزوايا عدة، إلا 
أن دراسة الجانب اللوني في شعره لم تحظ بنصيب من أقلام الباحثين والدارسين له، 
فارتأت الدراسة أن تكشف عن جانب القيمة الفنية للصورة اللونية في ديوان ابن دراج، 

ى المنهج السيميائي الدلالي بجانب المنهجين النفسي والوصفي، واعتمدت الدراسة عل
فتناولت الدراسة الألوان المباشرة وغير المباشرة التي وردت في ديوانه، مع تحري السياق 

لديوان ابن دراج للألوان في ا وأثره في تشكل الدلالات اللونية في ديوانه، وجاء توظيف
ر ي حضور اللون بلفظه المباشر الصريح، والآخالمستوى الأول يتمثل ف ؛عبر مستويين

الدراسة  لذا ستتوقف ؛بأن يسوق اللون في غير لفظه الصريح من خلال الكلمات الموحية
 التي اعتمد فيها الشاعر على توظيف لونالصور اللونية المفردة  في المبحث الأول أمام

المركبة  حث الثاني الصورول المبواحد فقط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بينما سيتنا
 التي حشد بها ابن دراج أكثر من لون في بيت واحد.

 الصورة اللونية –الرمز اللوني  –ابن دراج  –سيميائية اللون : الكلمات المفتاحية
 .الصورة اللونية المركبة – المفردة

                                                           

 .جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - مدرس بقسم اللغة العربية كلية اللغات )*(
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Abstract 

Colors have been closely associated with human life 

throughout the ages, embedding themselves deeply in our human 

consciousness. Through them, we express what goes on in our 

minds, contributing to the formation of imagery. As colors and their 

connotations have found their way into every aspect of life, it is 

only natural that they would also enter the realm of poetic 

creativity. Poets since ancient times have attempted to infuse shades 

of symbolism and suggestion through color, going beyond its 

superficial meaning to expand the range of interpretation, relying 

on the recipient’s cultural and traditional background, while also 

enhancing the aesthetic value of the literary work. 

Ibn Darraj (d. 421 AH) is considered one of the most prominent 

poets of the ‘Amiri state era in Andalusia (366–422 AH). His poetry 

gained wide recognition and held a prestigious literary status in the 

courts of kings and princes. Numerous studies have examined his 

poetry from various perspectives and methodologies. However, the 

color aspect of his poetry has not received much scholarly attention. 

This study aims to reveal the artistic value of color imagery in Ibn 

Darraj’s poetic collection. It adopts the semiotic-semantic approach 

alongside psychological and descriptive methodologies. The study 

explores both direct and indirect colors mentioned in his work, 

considering the context and its impact on the formation of color 

meanings in his poetry. 

Ibn Darraj employed color on two levels in his diwan: the first 

is the explicit use of color terms, while the second involves the 

implicit suggestion of color through evocative words. The first 

section of the study focuses on singular color images, in which the 

poet uses only one color, either directly or indirectly. The second 

section addresses compound color images, where Ibn Darraj 

integrates more than one color within a single poetic verse. 

Keywords: 

Color Semiotics – Ibn Darraj – Color Symbolism – Singular 

Color Imagery – Compound Color Imagery 



 
 

   
  

 

 سيميائية الألوان في ديوان ابن دراج

 

 المقدمة

ارتبطت الألوان ارتباطًا وثيقًا بحياة الإنسان على مر العصور، حيث استقرت في 
خلالها عما يدور في أذهاننا مما يخلق نوعًا من المساهمة وجداننا الإنساني، نعبر من 

في تشكيل الصورة، وتسربت دلالات الألوان من جيل إلى آخر بوعي أو دون وعي من 
خلال الدين والعادات والتقاليد والثقافة الجمعية، فالألوان هي "قلائد يتوشح بها الجمال، 

 يات الألوان، فربما يختلف الناسوهي عنصر من عناصره، ولا يختلف اثنان حول جمال
في تفضيلهم لهذا اللون وكراهيتهم لآخر، ولكنهم جميعًا متفقون على أن الحياة تبدو أجمل 

حيث يعتمد التأثر بالصورة اللونية على حاسة الإبصار  ؛(4)وأبهى عندما تكون ملونة"
 التي تعد من أهم الحواس لكونها أقدرها على الإدراك والوعي.  

دخلت الألوان ودلالاتها إلى كل مناحي الحياة كان من المنطقي ولوجها الإبداع وكما 
حيث تعد التجربة الشعرية دفقًا من المشاعر تنتقل من المبدع إلى المتلقي،  ؛الشعري

فيحاول الشاعر في تجربته أن يلقي من خلال اللون بظلال من الإيحاءات والرموز بما 
تسع دائرة التأويل وذلك بالاستناد إلى المخزون الثقافي يتجاوز دلالة اللون السطحي لت

والتراثي للمتلقي، وكذلك زيادة قيمة العمل الأدبي الجمالية في آن، فـ"إنما سبيل هذه 
المعاني سبيل الأصباغ التي تعمل معها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد تهدى 

ز به الذي نسج إلى ضرب من التميفي الأصباغ التي عمل منها الصورة والنقش في ثو 
والتدبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها، وكيفية مزجه لها وترتيبه إياها إلى ما 

 .(2)لم يهتد إليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب وصورته أغرب"
هـ( واحدًا من أهم شعراء عصر الدولة العامرية في الأندلس 124)ت ويعد ابن دراج

حيث اشتهر شعره واكتسب مكانة أدبية رفيعة في بلاط الملوك  ؛هـ(122 -633)
                                                           

( زينب العمري: اللون في الشعر العربي القديم، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى، القاهرة، 4)
 .5م، ص4191

محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي، دار ني: دلائل الإعجاز، حققه الإمام ( عبد القاهر الجرجا2)
 .07هـ، ص4633المنار، الطبعة الثالثة، مصر، 
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إلا  ،تناولت شعره من مناهج وزوايا عدةوالأمراء، ودارت حوله الكثير من الدراسات التي 
أن دراسة الجانب اللوني في شعره لم تحظ بنصيب من أقلام الباحثين والدارسين له، ولقد 

ره ورة اللونية لديه، مما يشي بشدة ولعه باللون في شعاسترعى انتباه الدراسة شيوع الص
يماء ورموز وتحميله بدلالات لدراسة أن ا له قيمته، فارتأت اأكسبت شعره بعدًا جمالي   اتوا 

تكشف عن جانب القيمة الفنية للصورة اللونية في ديوان ابن دراج على امتداده في أكثر 
على المنهج السيميائي الدلالي بجانب من خمسمائة وخمسين صفحة، فاعتمدت الدراسة 

المنهجين النفسي والوصفي، فتناولت الدراسة الألوان المباشرة وغير المباشرة التي وردت 
في ديوانه مع التوقف أمام الألوان الأثيرة لديه وأنماطها وآلية إيرادها والدلالات الكامنة 

ت الدراسة في ديوانه، كما كشف خلفها، مع تحري السياق وأثره في تشكل الدلالات اللونية
 اللثام عن تضافر الصورة اللونية مع غيرها من الصور الحسية إن وجدت، وجاء توظيف

 المستوى الأول يتمثل في الإتيان باللون ؛ابن دراج للألوان في الديوان عبر مستويين
بلفظه المباشر الصريح، والآخر بأن يسوق اللون في غير لفظه الصريح من خلال 

لتي اول أمام الصور اللونية المفردة لذا ستتوقف الدراسة في المبحث الأ ؛لكلمات الموحيةا
اعتمد فيها الشاعر على توظيف لون واحد فقط، بينما سيتناول المبحث الثاني الصور 

 المركبة التي حشد بها ابن دراج أكثر من لون في بيت واحد.
 الدراسات السابقة

تناولت العديد من الدراسات اللون في الشعر العربي بصفة عامة والشعر الأندلسي 
 :نهامبصفة خاصة، والتي كشفت عن قيمة اللون في الصورة الفنية عند بعض الشعراء، 

ر ة إحصائية لشعر البارودي ونزايدراسة الصورة الشعرية والرمز اللوني، دراسة تحليل
ور يوسف حسن نوفل، حيث قامت على استقصاء قباني وصلاح عبد الصبور للدكت

الألوان بين ثلاثة من كبار الشعراء في العصر الحديث، وذلك في أربعة فصول، تناول 
في الفصل الأول التلوين بين الفن والفكر، أما في الفصل الثاني فتوقف أمام الرسم 

للونين بين ا بالكلمات بين الظاهر والباطن، ودار الفصل الثالث حول لوحة التصوير
المركب، والمفرد، أما في الفصل الرابع فقدم للقارئ ظواهر الألوان وغرائبها عند هؤلاء 

 الشعراء.    
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وقسم الدكتور عبد الغفار عبد العزيز عبد الغفار بحثه الموسوم بـ)اللون في شعر 
أنماطه  :أبي نواس( إلى أربعة مباحث، الأول هو اللون والأغراض الشعرية، والثاني اللون

وآلية إيراده، أما المبحث الثالث فكان اللون والتشكيل اللغوي، وتناول في المبحث الرابع 
 اللون والصورة الفنية. 

كما اعتمدت بعض الدراسات على المنهج السيميائي الدلالي عند تناولهم للشعر، 
ر الطبيعة شع بحث الدكتورة إحسان محمود سليمان المعنون بـ )سيميائية الألوان في مثل:

الأندلسية( في أربعة محاور، الأول منهم هو مناقشة مفهوم السيميائية في التراثين العربي 
والغربي، وكان المحور الثاني هو توضيح الدلالة اللفظية والرمزية للألوان البؤرية، بينما 

ما المحور أ تناول المحور الثالث دلالات ألفاظ الألوان البؤرية في شعر الطبيعة الأندلسية،
 الرابع فناقشت فيه الدكتورة الخصائص الفنية للألوان البؤرية في شعر الطبيعة الأندلسية.   
وقسمت دراسة )سيميائية اللون عند شعراء الطبقة الأولى( للباحث مصطفى علي 
حسن إلى مبحثين، كان الأول هو الأبعاد الرمزية عند شعراء الطبقة الأولى، أما الثاني 

 ميائية الصورة الشعرية عبر توظيف اللون.فهو سي
 :ابن دراج

احتفى النقاد القدماء بشعر ابن دراج وقدموه على كثير من شعراء الأندلس، بل 
وضعوه في منزلة المتنبي، واسم ابن دراج الكامل هو أحمد بن محمد بن العاصي بن 

ن(4)أحمد بن سليمان بن عيسى بن دراج كان جدوده  ، وينسب إلى مدينة قسطلة، وا 
ا جة البربرية ودخلوا إلى قسطلة واستقروا فيها مع فتحهاالأوائل ينتمون إلى قبيلة صنه

، ولم يظهر أي صدى لهذا الأصل البربري في شعره، (2)هـ12على يد طارق بن زياد عام 
، اتصل (6)ا خالصًا بناءً على مواقف كثيرة أحصاها الدكتور محمود مكيحيث كان أندلسي  

                                                           

( ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 4)
 .4/422م، 4139

بعة مي، الط( ابن دراج: ديوان ابن دراج، تحقيق وتقديم محمود علي مكي، منشورات المكتب الإسلا2)
 .22م، ص4134الأولى، دمشق، 

 .29 – 26( نفسه، ص6)
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هـ(، 611هـ( ومدحه، كما مدح ابنيه عبد الملك )ت612)ت أبي عامرابن ور بالمنص
نحو ستة عشر  يهـ(، حيث ظل في البلاط العامر 611الرحمن الذي قتل عام ) وعبد

ن كان شعره "في الدولة العامرية  عامًا، ومدح بعدهما الكثير من القادة والأمراء والقضاة، وا 
دير، ولا سيما ما توجه به من مديح إلى المنصور، يعتبر من أروع ما نظم وأحقه بالتق

والذي يقرأ شعر ابن دراج في القائد العامري لا يملك تفكيره من أن يثب إلى مدائح المتنبي 
 شاعر أو غير ئوأي امر  –لسيف الدولة، فهو مدح لا يقوم فقط على الطمع والرغبة 

نما المصدر الأول فيه هو شعور ق -شاعر تجرد منهما؟  وي من الإعجاب بشخصية وا 
 . (4)الممدوح"

ومن المفيد الإشارة إلى أن هذا الربط بين الشاعرين الكبيرين ليس جديدًا، فلقد صرح 
هـ( في يتيمته حين قال إنه "كان بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام، 121به الثعالبي )

هـ( في 509)ت ، وذكر ابن بشكوال(2)وهو أحد الفحول، وكان يجيد ما ينظم ويقول"
هـ( قال عن ابن دراج "لو قلت إنه لم يكن بالأندلس أشعر 153الصلة أن ابن حزم )ت

من ابن دراج لم أبعد، وقال مرة أخرى: لو لم يكن لنا من فحول الشعراء إلا أحمد بن 
هـ( 651)ت ، فابن دراج يتشابه مع المتنبي(6)دراج لما تأخر عن شأو حبيب والمتنبي"

قاط من حيث سيرة حياة الشاعرين واتصال كل منهما بالملوك والأمراء، في كثير من الن
وما كان لهما من مدائح وشكوى من الدهر، وكذلك اتفاقهما في كثير من الأغراض 

ن كان الدكتور أشرف دعدور قد أشار إلى فرق فني بين الشاعرين (1)الشعرية  ، وا 
ا غلبت بينم ،م بمذهب معينحيث يصدر شعر المتنبي عن طبع دون التزا ؛الكبيرين

                                                           

 .19، صابن دراج: الديوان (4)
( الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، القاهرة، 2)

4101 ،2/476 . 
مصرية وفقهائهم وأدبائهم، الدار ال( ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 6)

 .4/11م، 4133للتأليف والترجمة، 
( أشرف علي دعدور: الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1)

 .10م، ص4111
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وذلك لأن شعره الذي قاله ارتجالًا جاء ضعيفًا بالمقارنة بشعره  ؛الصنعة على ابن دراج
ولا يقلل مذهبه هذا من المكانة الرفيعة لشعر ابن دراج الأمر  .(4)الذي تأنى وتأنق فيه
لدرر الفائق اهـ( لعقد فصل كبير أثبت فيه "جملة من نظامه 512)ت الذي دفع ابن بسام

وأبو عمر القسطلي سباق حلبة الشعراء العامريين، وخاتمة  ونثره المعجز الورد والصدر...
بتقدير وافر قديمًا وحديثاً وكثرت  ي، فشاعرنا قد حظ(2)محسني أهل الأندلس أجمعين"

 حوله الدراسات التي تناولت شعره من جوانب شتى.

ابن دراج مثل المدح، والوصف، والغزل، ولقد تعددت أغراض الشعر التي أبدع فيها 
ن كان معظم الديوان قد غلب عليه المدح يدة إلا أن القص ،والشكوى، والفخر، والرثاء، وا 

حيث اشتركت مع المدح أغراض أخرى كالغزل أو غيره،  ؛المدحية لم تكن مدحًا خالصًا
 .(6)بل كانت هذه الأغراض تطغى أحيانًا على الغرض الأصلي وتزاحمه

 :لسيميائية لغة واصطلاحًاا

م( فهي في لسان العرب "السُّومَةُ والسِّيمةُ  اشتقت كلمة )سيمياء( من الفعل )سَوَّ
مَ الفرسَ: جعل عليه السِّيمة... قال كر: قولهم أبو ب والسِّيماء والسِّيمياءُ: العلامة. وسَوَّ

ا قال: والَأصل في سيم عليه سِيما حَسَنة معناه علامة، وهي مأخوذة من وَسَمْتُ أَسِمُ،
وِسْمى فحوّلت الواو من موضع الفاء فوضعت في موضع العين، فصار سِوْمى وجعلت 

القرآن  وفي .(1)وهي العلامة يعرف بها الخير والشر" ما قبلها... لسكونها وانكسار الواو ياء
الكريم ورد هذا اللفظ من دون الياء في عدة مواضع ومنها )سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ 

                                                           

 .19، صأشرف علي دعدور: الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي (4)
ة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ( ابن بسام الشنتريني: الذخير 2)

 . 37-4/51م، 4110
م، 4101( أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرة، 6)

 .644 ص
-6/604م، 4112( ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت، 1)

602 . 
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، ونلاحظ (2)، وكذلك قوله )وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ((4)السُّجُودِ(
الدلالة ذاتها عند ابن منظور، كما  أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن هي

 ارتبطت بالتعرّف على الشيء.
أما اصطلاحًا فقد ظهرت العديد من المصطلحات التي تشير إلى العلم الذي يهتم 
بالعلامات داخل النصوص، فأطلق الرائد الأول لهذا العلم وهو اللغوي السويسري دي 

السيمولوجية( بالفرنسية، أما الرائد م( )4146)ت Ferdinand de Saussureسوسير 
م( فهو عالم المنطق البرجماتي الأمريكي 4141)ت Charles S. Peirceالثاني بيرس 

 سمان معًا إلى أن اتحدا تحت اسمفأطلق عليه )السيميوطيقا( بالإنجليزية، وقد ظل الا
لحات أخرى وظهرت مصط .(6)السيميوطيقا، بقرار اتخذته الجمعية العالمية للسيميوطيقا

لهذا العلم عند ترجمته للعربية مثل علم العلامات، والسيميائية، علم الإشارات، 
 . (1)العلاماتية،... إلخ

فالعلاماتية أو السيميائية هي "إحدى علوم اللغة التي تدرس الإشارات، أو العلامات، 
ي رية فو العلامة اللغوية، أو التصويأوفق نظام منهجي خاص يبرز ويحدد الإشارة، 

، فهو منح موظف لمقاربة جميع الأنشطة (5)النصوص الأدبية، وفي الحياة الاجتماعية
التي يقوم بها البشر بوصفها علامات لغوية وغير لغوية بالاعتماد على التفكيك والتركيب 

 لدلالة، والوظيفة.البنية، وا :ثم التحليل والتأويل وذلك بمراعاة المستويات السيميائية الثلاثة

شاراتها في قوله "إن الأصوات اللغوية  622)ت قد تحدث أرسطوو  ق.م( عن اللغة وا 
هي رموز لحالات نفسية، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات الصوتية، وكما أن الكتابة 

                                                           

 .21( سورة الفتح، الآية 4)
 . 19( سورة لأعراف، الآية 2)
 . 12م، ص4194، 6، العدد4( أمينة رشيد: السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول، المجلد 6)
شعر البردوني ) ( هيام عبد الكريم عبد المجيد: دور السيميائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية1)

 .47م، ص2774ة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، نموذجًا(، رسال
( سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، الطبعة 5)

 .427م، ص2774الأولى، 
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ليست واحدة عند البشر، كذلك الكلمات المنطوقة ليست واحدة على الرغم من أن الحالات 
الإشارات المباشرة هي نفسها عند الجميع، كما أن الأشياء  النفسية التي تعبر عنها هذه

، ومن خلال هذه المقولة (4)التي تصورها الحالات النفسية هي نفسها في جميع الحالات"
 ،الصوت )الدال(وضح تودروف أن عملية الاستدلال عند أرسطو لها ثلاثة أبعاد هي: 

ق بينهما وتوجد في ذهن المتكلم، وهي ح تأتيوالحالة النفسية التي  ،والشيء )المدلول(
   .)2(ومشاع للبشر كلهم لذلك تتسم بالطبيعة الاجتماعية

أما دي سوسير فقد اهتم بدراسة العلامات داخل الحياة الاجتماعية، ووصف اللغة 
في كتابه دروس في علم اللغة العام بأنها "نظام للعلامات التي تعبر عن الأفكار، ومن 

ته بالكتابة، بهجائية البكم والصم، بالطقوس الرمزية، بأشكال التأدب، ثم يمكن مقارن
أهم هذه الأنظمة، ونستطيع إذن أن نتصور علمًا  –فقط–إلخ، وهي  بالإشارات الحربية...

يدرس حياة العلامات في داخل الحياة الاجتماعية، بحيث يشكل جزءًا من علم النفس 
ء من علم النفس العام، وسأطلق عليه علم الاجتماعي، وهو بدوره جز  العام ندعوه
، والعلامة في وجهة نظره تحمل وجهين: الدال والمدلول، ولا يوجد دال دون (6)العلامات"

مدلول، فهما وجهان لورقة واحدة لا يمكن فصلهما ولا يُسمح بتقدم أحدهما على الآخر 
إلا بغرض التحليل، وتكتسب العلامة قيمتها من خلال علاقتها بالعلامات الأخرى داخل 

 النص.    

ربط العلامات بالحياة الاجتماعية كما فعل دي سوسير بل ولكن تشارلز بيرس لم ي
أو  Semioticsبالمنطق، فذكر أن المنطق في معناه العام هو "اسم آخر لعلم العلامات 

ويوصف المبدأ بأنه شبه  – Quasi Necessaryهو المبدأ الصوري أو شبه الضروري 
من لامات كما نعرفها، و فإنني أعني بأننا نلاحظ سمات مثل هذه الع ،ضروري أو صوري

                                                           

، 64-67( بسام بركة: الإشارة الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية، الفكر العربي المعاصر، العدد 4)
 .13م، ص4191

)2( Todrov ,Tzvetan. Smbolism and Interpretation, Routledge& Kegan Paul, 

London, Melbourne and Henley, 1982, P.55. 

 .16-12( أمينة رشيد: السيميوطيقا مفاهيم وأبعاد، ص6)
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ا نجد أنفسنا قد وصلنا إلى أحكام له –التي لا أعترض أن أسميها تجريدًا-خلال العملية 
يجب أن تكون عليه خواص كل العلامات التي تستخدم ضرورة قصوى، خاصة فيما 

، فالعلامات حسية أو غير حسية تنقسم إلى دوال ومدلول وعلاقات )4(الذكاء العلمي"
 ا من خلال قانون منتظم يحكم حركة هذه العلاقات بين الدال والمدلول.تربطها معً 

م( تعريفًا واسعًا للسيميوطيقا حين 2743)ت Umberto Ecoولقد قدم أمبرتو إيكو 
 اقال إنها "تهتم بكل ما يمكن اعتباره علامة. والعلامة هي كل ما يمكن اعتباره بديلًا مهم  

، وسواء في ذلك الكلمات والصور والإيماءات والأشياء والموسيقى، ولا )2(لشيء آخر"
يمكن دراسة العلامة بمعزل عن السياق الذي وجدت بداخله، فالسيميوطقيون يدرسون 

، فالعلامة إذن ليست حقيقة )6(كيفية تكوّن المعاني وتمثل الوقائع من خلال تلك العلامات
ك لأن جتمع الذي يؤثر فيها كما تؤثر فيه أيضًا، وذللأنها ترتبط بحركة الم ؛ثابتة فردية

"العلامة لا تأتي بمفردها وأنها تكتسب قيمتها من التعارض والتقابل مع العلامات الأخرى، 
، والذي تصبح (1)فتدخل معها في شبكات من العلاقات تكوّن مجموع النظام السيميوطيقي"

ك السيميوطيقية المختلفة، كما تعد كذلفيه اللغة الطبيعية مجرد نظام من بين الأنظمة 
جزءًا من النظام السيميوطيقي،  -على سبيل المثال–أنظمة الاتصال الحيواني 

 فالسيميوطيقا إذن تضم العالم بأكمله. 

 الأسس النفسية والجمالية للألوان في الشعر
ة سأن فلسفة الألوان تخضع في الأساس لنسق الثقافة الاجتماعية المؤسِّ في لا شك 

في كل مكان، وليست نتاج معرفة فطرية يشترك فيها كل البشر، فتتعدد الخيارات اللونية 

                                                           

)1( Peirce (Charles Sanders), Collected Papers, 8 vol, Cambridge, MA-

Harvard University Press, P.227. 

)2( ECO, Umberto, A Theory of semiotics. Bloomington, Indiana University 

Press, 1976, P.7 

)3( Chandler, Dani, Semiotics: The Basic, Routledge Taylor & Francis 

Group, London& New York, 2th edition, 2007, P.2. 

قاسم ونصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا )مقالات مترجمة ودراسات(، دار الياس  ( سيزا1)
 .61م، ص4193العصرية، القاهرة، 
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ة للمخيلة ق السريوتتغير تبعًا للخواص التاريخية التي اشتركت في بلورتها الأنسا
مجتمع، والألوان هي جزء من عناصر هذه المخيلة الجماعية، وهي  الاجتماعية لأي

، فالألوان في الحقيقة (4)لغة كونية لا ترتبط بشعب أو ثقافة معينةتتميز ببساطتها وبكونها 
تأخذ من حياتنا حيزًا أكبر مما نتخيل، حيث لها ارتباط واضح بحياة الإنسان اليومية 
فتؤثر في حالته المزاجية حين "تتعدى دلالة اللون نطاقها الوضعي المطابق إلى ما هو 

نى فسير والتأويل بتضمنها معاني ورؤى أعم من المعحيث تتسع دائرة إيحاء اللون للت ،أعم
 . (2)الوضعي"

ويكتسب اللون عند الشاعر بعدًا إضافيًا وذلك عندما "يثير لديه طائفة من الذكريات 
مما يجعله مسوقًا إلى ابتكار رمز موائم لدلالات تلك الذكريات المستمدة من اللون الذي 

ع إياه بحالته النفسية، وبذا يتجاوز الشاعر الواققد يستمده من الطبيعة من حوله رابطًا 
المتمثل في الطبيعة إلى نوع من التجريد في رؤيته الشعرية الرمزية فيكثف الواقع، ومن 

في وحدة  الأن اللون صار عضوًا حي   ؛ثم يؤدي إيحاء اللون دورًا يفوق دلالته الوضعية
معناه  اون تفسير اللون متجاوزً النص لا سيما إذا اجتمع مع اللون صوت وحركة.. ويك

المعجمي، ومضيفًا إليه مجاورته غيره من الدلالات، وتفاعله مع السياق العام للنص، 
. فمما يساعد على فهم دلالة (6)ا بقائله، وهو الشاعر، ومتلقيه، وهو القارئ"وارتباطه نفسي  

المباشر  شاعر والمتلقياللون هو السياق الاجتماعي بما يحمله ذلك من الحالة المتصلة بال
  والظروف المحيطة والبيئة بصفة عامة.

واللون بهذا الفهم عنصر له قيمته في النص الشعري حيث يؤدي دورًا في فضاء 
الصورة الشعرية والاستعارة والكناية من خلال الألوان الموحية التي تعد مرتكزًا تقوم عليه 

"إن دفء اللون كدفء الإيقاع كدفء المعنى، كلها تخلق في العمل القصيدة، حيث 
الفني طاقة خاصة تؤسس صورة جديدة وجميلة، وتؤسس صورة جديدة ذات مدلولات 

                                                           

( ناجي عباس مطر: سيميوطيقا اللون دراسة ثقافية، المؤتمر الدولي الثالث حول القضايا الراهنة 4)
 .4م، ص2741للغات، جامعة ذي قار، العراق، 

 .43م، ص4115وفل: الصورة الشعرية والرمز اللوني، دار المعارف، القاهرة، ( يوسف حسن ن2)
 .20( نفسه، ص6)
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وتلقي بظلالها على المتلقي فتشد انتباهه، وتحظى  ،(4)متغيرة، تصبها في قالب جديد"
قصيدة له يكون إبراز اللون في البإعجابه حين تثير عاطفته حينًا، وتهدئه حينًا آخر، ف

قصدية واضحة من المبدع، حيث يبغي من خلاله تحقيق أبعاد جمالية ونفسية ودلالية 
ريق وهذا عن ط ،في نفس المتلقي، فـ"الشاعر مثل الرسام يقدم المعنى بطريقة حسية

لك عن طريق وذ ،ا مباشرًاالمشاهدة التي رسمها على اللوحة فيتلقاها المُشاهد تلقيًا بصري  
 .      (2)لغته التي تثير في ذهن المتلقي صورًا يراها بعين العقل"

وقد تفاوت الشعراء في درجة اهتمامهم بالدلالة الشعرية للون، كما تفاوتت مقدرتهم 
عن  –ةدون مبالغ-ا عميقًا، ولم يخرج شاعر قديم أو حديث على توظيفه توظيفًا فني  

، وتميزت تجربة ابن دراج الشعرية بغزارتها اللونية، (6)فضاء هذا الاستعمال والتوظيف
حيث استعمل اللون بطريقة مكثفة وواسعة في قصائده، ومن خلال دراسة المفردات اللونية 

الوقوف على إمكانيات ابن دراج في توظيف اللون بوصفه في ديوانه تستطيع الدراسة 
ورة جلية، تظهر فيه خصوصيته بصا في معجمه الشعري الذي يتفرد به و مرتكزًا أساسي  

فلا يقتصر حضور اللون في إبداعه الشعري على الوظيفة الجمالية بل يمتد إلى إثراء 
التجربة الشعرية بفيض من الخيالات المشحونة بالعاطفة الجياشة، وذلك بما تحمله في 

ن لم تغفل الدراسة  أثير تطياتها من رموز ودلالات عميقة تستتر تحت هذه الألوان، وا 
جودة في ا استلهم المشاهد اللونية للطبيعة الخلابة المو الطبيعة عليه بوصفه شاعرًا أندلسي  

"واعلم أن بأرض الأندلس من الخصب والنضرة  :المقَّري فقالوقد ذكرها  الأندلس،
، فأطلت هذه (1)وعجائب الصانع وغرائب الدنيا ما لا يوجد مجموعه غالبًا في غيرها"

 البيئة بوضوح في إبداعه الشعري.  
                                                           

( بوعيشة بوعمارة: فلسفة الألوان في فن الشابي وأثرها في بناء النص، مجلة دراسات وأبحاث، جامعة 4)
 .9م، ص2740، 23الجلفة، العدد 

ة والبلاغي، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبع( جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي 2)
 .611م، ص4101الأولى، القاهرة، 

 .14( يوسف حسن نوفل: الصورة الشعرية والرمز اللوني، ص6)
( المقَّري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 1)

 .4/410م،4139بيروت، 
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 الصورة اللونية المفردة :المبحث الأول

 أولًً: اللون الأبيض

يعد اللون الأبيض من الألوان المحببة للجميع لما له من دلالات متعددة ومتناقضة 
والنقاء هر بالط –بما فيهم العرب–اللون مرتبطًا عند معظم الشعوب أحيانًا، فـ"لما كان هذا 

استخدمه العرب القدماء في تعبيرات تدل على ذلك، فقالوا: كلام أبيض، وقالوا: يد بيضاء، 
واستخدموا البياض للمدح بالكرم ونقاء العرض من العيوب. ولارتباطه بالضوء وبياض 

 وأطلقوا على الحنطة وعلى الشمس اسم: النهار استخدموه في تعبيرات تدل على ذلك...
 لأن القمر يطلع فيها من أولها إلى ؛45، 41، 46لوا: الأيام البيض لليالي البيضاء. وقا

، فالأبيض يمثل الوضوح والنصاعة والتفاؤل والأمل، كما يرتبط بالشيب ودنو (4)آخرها"
 الموت من الإنسان.

 :الدلًلة المباشرة -أ

 حيث ورد بلفظه في الديوان ؛قد اتسعت دلالة اللون الأبيض في ديوان ابن دراج
ن مرة، ويعد بذلك أكثر الألوان حضورًا أمام بقية الألوان مجتمعة، وأخذ يوسبع اتسعً 

أربعين ا و حيث تكرر ست   ؛وصف السيف بالأبيض مساحة واسعة من هذا العدد الكبير
ن يوهذا إنما يشي بكثرة الصراعات الدموية الداخلية ب ،، أي أكثر من نصف العدد(2)مرة

حكام الأندلس والحروب الخارجية مع النصارى وذلك في الفترة التي عاش فيها ابن دراج، 
وكان مدحه للكثير من الحكام والقادة يرتكز على النصر في المعارك ووصف الجيوش 
الجرارة وأسلحتهم، فكان استلهام السيف الأبيض بوصفه أداة من أدوات الحرب في القصائد 

 غفاله.إله مدلول لا يمكن 

                                                           

 .31م، ص4110اللغة واللون، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، ( أحمد مختار عمر: 4)
، 434، 451، 411، 465، 467، 10، 12، 39، 33، 35، 59، 50، 0 :( انظر صفحات2)

432 ،401 ،491 ،414 ،226 ،217 ،297 ،293 ،217 ،213 ،672 ،632 ،692 ،693 ،
، 579، 111، 196، 135، 131، 155، 152، 115، 114، 117، 161)مرتان(،  145، 171
547 ،521 ،560 ،569 ،555. 
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ولقد جاء وصف السيف بالأبيض في الديوان على عدة صور، منها ما جاء منفردًا 
 دون أي وصف له مثل قوله: )من الطويل(

 تجارة غزوٍ نقدها البِيضُ والقَنا
 

 ( 4)قضــــــــــــــاءَ حُقوقٍ واقتضــــــــــــــاء لآجالِ  
 

حيث يدور هذا البيت في سياق المدح للمنذر بن يحيى والذي يجسد فروسية الممدوح 
حين تكون الحروب وسيلة لاسترداد الحقوق المسلوبة ورد الظلم، فتتبدى الحرب مثل 
التجارة، وتكون البيض/ السيوف والرماح هي عملة هذه الحرب الشريفة التي ينتصر فيها 

 الممدوح دائمًا.   

 وفي صورة أخرى وصف السيف بالأبيض الصارم، مثل قوله: )من الطويل( 

تزينون ي -خيران العامري وهو من فتيان المنصور بن أبي عامر-فمقاتلو الممدوح 
مما يدل على الفروسية والقوة، ومما يزيدهم  ؛بالبيض الحادة القاطعة وبالرماح الطويلة

 جمالًا وزينة ارتداؤهم الدروع القوية على أجسادهم الممشوقة المستعدة للحرب. 

  بن أبي عامر وذلك في قوله: )من الكامل(اوجاء مرة أخرى في سياق مدح المنصور 

جُوفَهــــا  قــــاقِ ســــــــــــــُ تَ بــــالبيضِ الرِّ  فهتَكــــْ
 

تَ بالجُردِ العِتاقِ    (6)خِتامَهاوفضــــــــــــــضــــــــــــــْ
 

داء في مواجهته الدامية للأع حيث يصور ابن دراج في هذا البيت قوة جيش ممدوحه
واستيلائه على مدنهم في إحدى غزواته لنصارى شمال الأندلس، فصور مدن النصارى 
التي لم يسبق فتحها بالبنات البكر اللائي لم يتزوجن بعد، ولكن الممدوح استطاع من 
خلال سيوف جيشه البيضاء اللامعة حادة النصال أن يهتك سترهن ويكشفهن، بينما 

لخيول الأصيلة التي يركبها فرسانه بكارتهن، فكان استخدام البيض للسيف في تفض ا
                                                           

 .297( ابن دراج: الديوان، ص4)
 .12( نفسه، ص2)
 .213( نفسه، ص6)

لـــيـــهـــم بـــيـــ نـــــــاحـــُ  ضُ الصــــــــــــــــوارمِ والـــقـــَ
 

 (  2)لهـــــــا وحُلَاهـــــــا ســــــــــــــــــــابغـــــــات  وأبـــــــدانُ  
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هذه الصورة له قيمته الفنية خاصة عندما يكون دخول المدينة ليلًا كما ذكر في قصيدته، 
والتي يزيد حركة الفرسان والخيول من قيمتها، حيث يدخلون المدينة وهم في حالة نشوة 

 –ت فض –بيت الإشارة الجنسية المتمثلة في )هتكت وسعادة، ولا تخفى في هذا ال
 ختامها(.      

 لطويل(قوله: )من اوجاء السيف الأبيض ليكشف العلاقة بين الممدوح وحلفائه في 

ن بالله، فـ )زناتي( ان المستعيففي البيتين يذكر اسم قبيلتين كانتا سندًا لممدوحه سليم
ا لديه سيف قاطع يحيل من يواجهه إلى النار قربانًا للمعركة، وهن -نسبة إلى قبيلة زناتة-

 نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ إِلَيْنَا أَلاَّ  يتناص ابن دراج مع قول الله تعالى )الَّذِينَ قَالوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ 
تُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُل  مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْ 

مع له سن اني بأنه لا، بينما يشبه سيف قبيلة صنهاج في البيت الث(2)إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ(
حاد سريع ويحرق مثل الشهاب إذا انقض على الأعداء والشياطين، وفي هذا تناص أيضًا 

)  .(6)مع قوله تعالى )إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَاب  مُّبِين 

 وكان الكرم من الدلالات المتنوعة للون الأبيض في الديوان في قوله: )من الطويل( 

ما فاشــــــــــــترى مثنى الوزارةِ ســــــــــــابِقًا  ســــــــــــَ
 

دبِ    ( 1)بِمثنى الأيــادي البِيضِ والخُلقِ النــَّ
 

فالممدوح وصل إلى مكانة الوزارة وظل بها بسبب بياض أياديه وهي رمز للكرم 
 البالغ وأخلاقه الكريمة.

                                                           

 .50، صابن دراج: الديوان (4)
 .496( سورة آل عمران، آية 2)
 .49( سورة الحجر، آية 6)
 .10( ابن دراج: الديوان، ص1)

امـــــــهُ  اتـــــيِ كـــــــأنَّ حُســـــــــــــــــــــَ كـــــــلِّ زِنـــــــَ  بــــِ
هُ  انــــَ نــــَ نهــــاجٍ كــــأنَّ ســــــــــــــِ    وأبيضَ صــــــــــــــِ

اهُ نــــــــار  وقــــــــربــــــــانُ   ةَ مــــــــن لاقــــــــَ  وهــــــــامــــــــَ
انُ   ( 4)شــــــــــــــهـــاب  إذا أهْوى لِقِرْنٍ وشــــــــــــــيْطـــَ
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 ويصف ابن دراج النساء بالبيض في قوله: )من البسيط(  

  وَقَدْ الحِســـــــــــــانَ  لم يَأنِ أَنْ يَعْلقَ البِيضَ 
 

بَّا به عَلِقَا   (4)أَضــــــــــــــحى فؤادُ العُلا صــــــــــــــَ
 

 ؛ففي سياق المدح يقول الشاعر إن وقت تعلق قلبه بالنساء الجميلات لم يحن بعد
  لأن فؤاده قد تعلق بالممدوح ولن يتسع في قلبه مكان لأحد معه.

وأشار اللون الأبيض في البيت التالي إلى موقف شديد الوقع على ابن دراج في 
 بداية حياته الشعرية في بلاط المنصور، وذلك في قوله: )من البسيط(     

ـــئـــن تـــوهـــمـــــــه الأعـــــــداء لـــي نـــكـــبـــــــا  ل
 لئن فُجعـــــت بهـــــا بيضــــــــــــــــــاءَ من وَرقٍ 

 

 انحـــــــت عليَّ لقـــــــد عوضــــــــــــــتهـــــــا رتبـــــــا 
ا ذَهَ  فـتُـهـــــــَ لـِ اتـبـــــــأى عـلـىَّ لـقـــــــد أُخـْ  ( 2)بــــــــَ

 

اع أن يثبت ولكنه استط ،حيث تم التشكيك بشاعريته وانتحاله للشعر أمام المنصور
شاعريته وجدارته فأثبته المنصور في ديوان شعرائه، فيقول إن من ظن أن تهمة السرقة 
والانتحال ستقضي عليه فلقد عوضه الله بالمنصور لينقذه من هذه التهمة ويؤكد شاعريته، 
فإن كان قد تم اتهامه بسبب قصيدته المدحية سابقة فهي بيضاء، وهنا يرمز اللون 

 لأبيض إلى نقائها من أي انتحال، وتم تعويضه بما هو أثمن وأعظم من المنصور.  ا

 وجاء اللون الأبيض ليدل على رايات الجيش المرفوعة في قوله: )من الطويل(      

 ســــــــــــــحـاب  من البيضِ الخوافِقِ قـَد عَلا 
 

ردِ المضــاعَفِ قد طَمى   (6)وبحر  من الســَّ
 

 حيث ترفرف رايات جيش ؛السريعة لمواجهة الأعداءيصف ابن دراج حركة الجيش 
الممدوح البيضاء عالية خفاقة فوق رؤوس الجند الذين يرتدون الدروع السميكة، فكانت 
)البيض( في هذا البيت ترمز إلى رايات جيش الممدوح، ثم يشبه ابن دراج الجنود بالبحر 

 . الذي فاض وارتفع ماؤه كناية عن كثرتهم وأسلحتهم المدججة

                                                           

 .615ابن دراج: الديوان، ص (4)
 .631( نفسه، ص2)
 .619( نفسه، ص6)
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وفي إطار الحرب أيضًا اكتسب اللون الأبيض دلالة جديدة، وذلك في قوله: )من 
 البسيط(   

ا دِمـــً ـــْ  وســــــــــــــيف  يَقـــدُّ البيْضَ والزَّغفَ مُق
 

لِ   قــــْ  ( 4)يروحُ بلا غمــــدٍ ويغــــدُو بلا صــــــــــــــَ
 

فسيوف جيش الممدوح تقطع خوذات جيش الأعداء فتفلق الرؤوس والهامات، كما 
تقطع دروعهم الضعيفة كناية عن ضعف جيش العدو، فتكون البيض هنا دلالة على 
الخوذة التي يرتديها الجندي بصفة عامة في المعركة، ومن كثرة الضربات التي يضربها 

 كما لا يحتاج إلى شحذ.  السيف فهو لا يحتاج إلى أن يرجع إلى غمده 

ولقد ارتكز ابن دراج على الجناس اللوني ليكثف من حضوره في المشهد بدلالتين 
 مختلفتين، ومن ذلك قوله: )من الكامل(

هـــــــا لِ إلاَّ أنـــَّ عـــــــْ مـــسِ الـــبـــَ لـــَ ت بـــِ ئـــــــَ جـــِ  فـــُ
 بـِيض  حـــــــدَتْهُنَّ الســــــــــــــيوفُ فـــــــأبرَزَتْ 

 

دَ نِكـــــــاحهـــــــا  تْ رمـــــــاحُ الخَطِّ عقـــــــْ  خَطـــــــَّ
فَحاتِ أَوْ  فاحِهاصـــــــــــَ  (2)جُههِنَّ بِيضُ صـــــــــــِ

 

فالفرسان بعد انتهاء المعركة أسروا النساء واستحلوهن تحت سنان الرماح وذلك في 
حيث أبرزت السيوف البيضاء اللامعة جمال  ؛إشارة للجانب الجنسي بعد الانتصار

 وجوههن البيضاء، فبيض السيوف يقابل بيض الصفاح.  

 ولقد تكرر الجناس السابق في قوله: )من الطويل( 

دِهِ   ومنْ بَرَّحَ البيضُ الحِســــــــــــــــــان بوَجـــــْ
 

 ( 6)فبـــــــالبِيضِ في الهيجـــــــاءِ بَرَّحَ وجـــــــدهُ  
 

فالبيض الحسان هن النساء الجميلات بينما البيض في الهيجاء رمز للسيف في 
المعركة، ففي هذا البيت مقابلة بين شطريه، حيث تتبدى المفارقة بين وجد العاشق ووجد 

      الفارس المقاتل فكلاهما يتألم من شدة الشوق. 

                                                           

 .19( ابن دراج: الديوان، ص4)
 .33، صنفسه( 2)
 .96، صنفسه( 6)
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ين القصور بوفي موضع آخر يتكرر الجناس ولكن بدلالتين مختلفتين حين يربط 
 والنساء، وذلك في مدحه لمبارك ومظفر صاحبي بلنسية في قوله: )من الطويل(   

 أَما والقصــــــــورِ البِيض منها وما حَوَت 
 

  (  4)من الصـــــــيدِ كالآســـــــادِ والبِيضِ كالدُّمى 
 

فالممدوحان استطاعا دخول مدن الأعداء واستباحا قصورها البيضاء التي ترمز إلى 
وذلك كناية عن قوة الممدوحين  ،كما اصطادا الأسود وهم فرسان العدو الفخامة والترف،

من خلال إظهار قوة العدو بما يُعرف بالمنصفة، وتصبح البيض/النساء الجميلات التي 
 مى لا تملك من نفسها شيئًا، في إشارة إلى استباحتها. امتلكها الممدوحان مثل الدُّ 

أخرى حيث قرن بياض الوجه ببياض وكذلك تبدى الجناس باللون الأبيض مرة 
 في سياق المدح للمنذر بن يحيى في قوله: )من المتقارب( يالأياد

هُ مــــــنـــــــكَ فــــــيـــــــكَ  تـــــــُ لــــــْ  مــــــثـــــــالًا تــــــمــــــثــــــَّ
ـــوجـــوهِ  ـــضِ ال ي ـــِ ب ـــِ مْ أُبـــــــتُ مـــنـــــــهُ ب ـــكـــَ  ف

 

ــــــغــــــزوِ ســـــــــــــــــــــارٍ فــــــغـــــــادِ    وأنـــــــتَ إلــــــى ال
 ( 2)كـــمـــــــا أُبـــــــتُ مـــنـــــــكَ بـــيـــضِ الَأيـــــــادي

 

ذِينَ وفي ذلك تناص مع قوله تعالى "وَأَمَّا الَّ  فجاء في المرة الأولى رمزًا للعزة والشرف
تْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" ، حيث قام ابن دراج بعملية انزياح (6)ابْيَضَّ

للمعنى فتدور الآية الكريمة حول بيض الوجوه الذين التزموا بعهد الله وميثاقه ولم يخالفوه 
الله، بينما يقول ابن دراج إنه وجد في ممدوحه حين خرج إلى الغزو  فلذلك فازوا برحمة

وعاد منه بوجه أبيض مشرق غير مخذول وفي ذلك كناية عن النصر والعزة، أما في 
 المرة الثانية )بيض الأيادي( فهي ترمز إلى كرم ممدوحه وفضله الدائم.

ت في اشرة ثلاث مراومن الصور الفنية النادرة أن يتكرر اللون الأبيض بصورة مب
 بيت واحد، وذلك في قوله: )من الطويل( 
 وخلى القصورَ البِيضَ والبِيضَ كالدُّمى 

 

يــنـــــــا  لـِّ مـى ويـُجـَ كَشــــــــــــــفـنَ الـعـَ بـِيـضٍ يـُ  ( 1)لـِ
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حيث  ؛ففي سياق مدحه للمظفر بن يحيى بن المنصور يتحدث عن عظمته الحربية
جعل أصحاب القصور البيضاء والتي تدل على العظمة والرفاهية يفرون من أمامه عندما 
دخل مدينتهم، وسبى نساءهم البيض الجميلات اللائي أصبحن كالدمى بلا حول ولا قوة 
في يده ويد جيشه، الذي اعتمد على السيوف البيضاء اللامعة لكي يكشف عن الجهل 

اء ويحقق النصر والأمجاد، فكان الحضور المكثف للون والخداع الذي يمارسه الأعد
 الأبيض مع تغير دلالاته ورمزيته دليلًا على براعته ومقدرته الفنية.

وكان الجناس اللافت باللون الأبيض ثلاث مرات بوصفه لونًا مباشرًا مع غير مباشر 
 حضورًا له قيمته في قوله: )من الطويل(                        

ة  بــحــر   وّمـــــــَ ر  مُســـــــــــــــَ هُ غــُ نـــــــُ ــِ  ســـــــــــــــفـــــــائ
 

دِهْ    ( 4)والبَيضُ وَالبِيضُ وَالرَّايـــــاتُ من زَبـــــَ
 

فالجيش يشبه البحر وتكون الخيول الغرُّ المجهزة للقتال مثل السفن في البحر، وفي 
وصفه بالخيول الغرِّ دلالة على جمال جباهها المزينة باللون الأبيض غير المباشر كناية 

رتدي الجيش الخوذات/البيض التي تحمي الرؤوس ويحمل عن جمال شكلها، كما ي
السيوف اللامعة/ البيض وتكون الرايات مثل زبد البحر من كثرتها، فيكون اللون الأبيض 

 قد اكتسب دلالتين الأولى الخوذات، والثانية تدل على السيوف.
 :الدلًلة غير المباشرة -ب

رتكز حيث تجد الدراسة أنه ي ؛الأندلستأثر ابن دراج كثيرًا بالطبيعة الخلابة في 
على الكثير من عناصرها ليبثها في إبداعه الشعري، بغض النظر عن الغرض الذي يبدع 
فيه، ومن ذلك يأتي اللون الأبيض غير المباشر عندما يتغزل ابن دراج في حبيبته التي 

 يشبهها بالبدر، فيقول: )من البسيط(

لِ  ــْ لَالَ نُجُومِ اللَّي دِ فيــا ضــــــــــــــَ تْ إِذْ عــَ  مــَ
 

ماءِ وفي حِجرِي مضـــــــــــاجِعُهُ    (2)بدر الســـــــــــَّ
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فيصف الشاعر حال نجوم الليل وهي تائهة تبحث عن الضياء من خلال البدر/ 
المحبوبة وهي تنام في حضنه لكي يحظى بهذا النور/ جمال المحبوبة له وحده، فكان 

 البدر دلالة على جمال المحبوبة.
ح، له دلالة مغايرة في سياق المد -يض غير مباشربوصفه لونًا أب-ويكون البدر 

 وذلك في قوله: )من الطويل( 
هِ  ومـــــــا لاح دْرًا لِتِمـــــــِّ  هـــــــذا المُلـــــــكُ بـــــــَ

 

دى مَحْقـــــــا  كَ إِلا أن يُبيرَ العـــــــِ  ( 4)بوجهـــــــِ
 

 على جمال المحبوبة كما في البيت السابق، بل اكتسب دلالة فلم يكن البدر دالا  
 ،وسطوته على الأعداء، فهو عندما يتبدى نوره ويتم كالبدرجديدة تشي بقوة الممدوح 

 فيهلك الأعداء ويفنون بلا رحمة ولا شفقة، فالبدر هنا رمز للقوة والسطوة وليس الجمال.
ويأتي ضوء الشمس الأبيض في صورة تتشابه في جزئيات كثيرة مع صورة البدر 

 في البيت السابق، وذلك في قوله: )من الطويل(
 لا شــــــــــــــمس تطلع للعــــدىفمــــا أنــــت إ

 

ا بـــــنــــــورك زائـــــــل  فـــــظـــــلــــــهـــــم حـــــتــــــمـــــــً
(2 ) 

 

ففي سياق المدح يبالغ ابن دراج في تشبيه الممدوح بالشمس الحارقة بنورها القوي 
حيث يختفي ظلهم كناية عن قوتهم أمام نور الممدوح الساطع الذي لا  ؛لأعداء الممدوح

 يمكن الاختباء من نوره.
الأبيض/الممدوح عذابًا لبعض الناس كما في البيت السابق ولن يكون ضوء الشمس 

 بل يكتسب هذا الضوء دلالات جديدة، وذلك في قوله: )من الطويل(
ة  فـلـو كـــــــانَ لـلشــــــــــــــمسِ المُنيرةِ دَولــــــــَ

 

ل مَحَلهـــا  د فَحـــِ عـــَ  ( 6)بــأخرى لَقِيــل: اصــــــــــــــْ
 

فالممدوح بضوئه القوي هو أفضل من يحل محل الشمس لو كانت ملكة لأنه أولى 
منها في المقام، فعظمة الممدوح تفوق عظمة الشمس، فالضوء الأبيض غير المباشر هنا 

 يكتسب دلالة العظمة والمجد. 

                                                           

 .30( ابن دراج: الديوان، ص4)
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 كما يعبر ضوء الشمس عن بياض شعر الرأس في قوله: )من الطويل(  

 ومــا هيَ إِلّا الشــــــــــــــمسُ حَلــتْ بمفرقي
 

اهــا  نــَ   ( 4)فــأَعشــــــــــــــى عيونَ الغــانيــاتِ ســــــــــــــَ
 

بخيبة الأمل واليأس من الشيب الذي تبدى في مفرق رأسه والذي  فابن دراج لا يشعر
حيث كان من شدة لمعان هذا الشيب أن  ؛عبر عنه بضوء الشمس في نصاعته وجماله

تسبب في أن تغشى عيون السيدات الفاتنات وهذا من ضروب المبالغة، فكان ضوء 
 الشمس يدل على المشيب على رأسه.

 أيضًا تشبيه الممدوح بالقمر في قوله: )من الكامل(                  ومن ضروب المبالغة اللطيفة 

بِ يَعْرُبٍ  ـــاســـــــــــــــــِ طَ من من  قمر  توســــــــــــــَّ
 

اءِ وذِروَةَ الَأنســـــــــــــــــــــابِ   نـــــــَ مــمَ الســـــــــــــــَّ  ( 2)قـِ
 

فالممدوح بنوره الأخّاذ يشبه القمر في تمامه، حيث يكفل هذا النور له مكانة بين 
أنساب يعرب وهم أصل العرب الأقحاح الذين لهم نسب شريف، فيكون النور هنا رمزًا 

 للشرف والرفعة وعلو النسب. 

ويجمع ابن دراج بين الممدوح وابنه ويقرنهما بعنصرين من عناصر الطبيعة وهما 
 والبدر، وذلك حين يقول: )من الطويل(     الشمس 

 سلام  على البدرِ الذَّي خَلَفَ الشَّمْسَا  
راجـــانِ للـــدنيـــا وللـــدِّين أَشــــــــــــــرقـــا   ســــــــــــــِ

 

ا  هِ أُنْســـــــــــــــــــَ  وكــــــان لنــــــا في يوم وحشــــــــــــــتــــــِ
 (6)فشــــمس  لمَن أَضــــحى وبدر  لمن أَمســــى

 

ليهما عكان هذان البيتان في مدح عبد الملك بن المنصور وابنه محمد، ولقد أضفى 
فالشمس تمثل الأب، أما البدر فيمثله الابن، وعندما يغيب الأب/ضوء  ،صفات لونية قوية

الشمس يحل محله الابن/ضوء البدر الذي يبدد وحشة الظلام ويستمر شعور الناس 
يصبح الممدوحان مصباحين يضيئان الدنيا بنشر العدالة  هذاتبالاطمئنان، وفي الإطار 
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ار بين الناس وبالدفاع عنه بالجهاد، ثم يقسم ابن دراج اليوم إلى نهويضيئان الدين بنشره 
تتبدى فيه الشمس كرمز للنشاط والقوة والحركة والعمل، أما الليل فهو وقت البدر ويرمز 
للسكينة والهدوء والراحة، وهنا يظهر التكامل اللوني بينهما، فكلاهما نور وكلاهما له وقته 

 الذي يحتاجه الناس.    

ستمر الاعتماد على عناصر الطبيعة اللونية في مدح القاسم بن حمود وأخيه، وي
 وذلك في قول ابن دراج: )من الكامل(

ن بأنهما نفحة إلهية للناس حيث يمثلا ففي هذا البيت يشبه ابن دراج الممدوحين
النور الطاهر النقي المرسل من الله سبحانه وتعالي، هذا التشبيه يتناص مع قول الله 

في الفجر  دوحينم، هذا الضياء القوي للم(2))وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا...(: تعالى
 مصدر لهداية الناس إلى الحق والعدل، فكان النور الإلهي رمزًا لإرشاد الناس إلى الهداية. 

 حضور واضح في إبداع ابن دراج -بوصفه لونًا أبيض غير مباشر-وكان للبرق 
حيث تكرر ذكره كثيرًا في جنبات الديوان مما يشي بكثرة البرق في المجتمع  ؛الشعري

 تعددت دلالات البرق في الديوان، فمنها قوله: )من الطويل(  الأندلسي، ولقد 

نــا البَرقِ الــذي أنــا شـــــــــــــــائِمُ  ل ســــــــــــــَ  لعــَ
   ... 

يحُ والرَّعــــدُ نــــارَهُ   بُّ الرِّ  وَميض  تَشـــــــــــــــــُ
 

مُ   ا هـــــــائـــِ ن أنـــــــَ مـــَ ـــيـــــــا بـــِ هـــيـــمُ مـــنَ الـــــــدُّن  يـــَ
 

مـــــازِمُ   ( 6)كمـــــا شـــــــــــــــــــبَّ نيرانَ المَجُوسِ الزَّ
 

عبر ابن دراج حيث ي ؛العاطفة مع الطبيعة مع الخيالففي هذين البيتين تمتزج فيهما 
عن شدة شوقه لمحبوبه، فهو عندما يرى ومضات البرق يتذكر حبيبته التي يعشقها والتي 
بسببها لم يعد يعرف طريقه، فيتمنى أن يكون البرق هو الآخر قد ضل طريقه لأنه أحبَّ 

                                                           

 .07ابن دراج: الديوان، ص (4)
 .31( سورة الزمر، آية 2)
 .459( ابن دراج: الديوان، ص6)

 يْ رَبِّهـــــــاوالأرضُ مُشــــــــــــــرِقـــــــة  بِنُورَ 
 

دِي  هــــتـــــــَ يــــنِ الــــمــــُ عــــَ ج  لــــِ بــــلــــَ نــــْ والــــفــــجــــرُ مــــُ
(4 ) 
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اح وصوت كونية لمحبوبه، وجعل الري هو الآخر، فيكون البرق رمزًا للتفاؤل لديه لأنه إشارة
الرعد/ أنّات الشاعر يزيدان من شدة ومضات البرق حتى لتصبح مثل نار المجوس الذين 
يلتفون حول النار في حلقات ليزيدوها لهيبًا واشتعالًا، فيكون البرق والنار رمزًا للألم 

 والأسى واللوعة التي يشعر بها الشاعر.

يات السابقة في إطار الغزل الرقيق، تجده الدراسة قد جاء وبينما يأتي البرق في الأب
 بدلالات متباينة في مواضع أخرى في الديوان، فيقول: )من الطويل(

امَ فِي الوغى  بوارقَ لوْ لمْ تَخطفِ الهـــَ
 

عقَا  وم  مِن رَوَاعدِها صـــــــــــــَ    (4)لخرَّتْ جُســـــــــــــُ
امات الذي يخطف هففي هذا البيت يشبه ابن دراج السيوف في لمعانها بالبرق 

الأعداء في سرعة خاطفة وذلك في إشارة لحدتها وقوتها، هذه السيوف لها صليل مفزع 
للأعداء يقضي عليهم إذا لم يقتلهم البرق، فكان ضوء البرق الأبيض غير المباشر صورة 
لونية تبين شدة فتك السيف بالأعداء، ومن المفيد أن تذكر الدراسة أن ابن دراج كثيرًا ما 

 رن بين البرق والسيف في إبداعه الشعري، ومن ذلك قوله: )من البسيط(ق
ا لُّ رشـــــــــــــــً تَ بُرُوقِ الموتِ كــُ  وهــامَ تحــْ

 

هُ   عـــــــُ هُ والــلــيـــــــثُ فـــــــاجــِ لـــــــُ    ( 2)الــلــيـــــــثُ كـــــــافــِ
حيث يشبه المهزوم بالغزال الصغير الضعيف الذي يحاول الهروب خوفًا من 

واح للموت في حركته السريعة والمتتالية يخطف أر  البرق/السيف، فيصبح السيف ضوءًا
 الأعداء حين تقابلهم جنود الممدوح التي تبدو مثل الأسود الضارية التي لا ترحم أحدًا.

 وتضيء الرماح للجيش الطريق، وذلك في قوله: )من الطويل(  

هُ   وجيشٍ أضـــــــــــــــــــاءَ الخـــــافقينِ رِمـــــاحــــــُ
 

هْ      ( 6)وفــاضـــــــــــــــت على رحــب البلادِ كتــائِبــُ
يء حيث تض ؛هذا البيت يصور شاعرنا جيش الممدوح وعظمته وحسن نظامه في

تسب تكو رماحه في استعارة مكنية مثل النور الذي يجلو الظلام في الشرق والغرب، 
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الرماح دلالة جديدة حين تكون رمزًا للضياء في صورة لونية لطيفة، بينما تتدفق الكتائب 
 وتنتشر على الأرض مثل فيضان الماء.  

جاء اللؤلؤ بوصفه لونًا أبيض غير مباشر في الديوان، ومن ذلك قوله: )من و 
 الطويل(

 ولــــلـــــــه عــــزمــــي يــــوم ودعـــــــت نــــحــــوه
 وربـــــــة خـــــــدر كـــــــالــجــمـــــــان دمــوعــهـــــــا

 

ا شــــــــــــــجــاني بينهــا وشــــــــــــــجــاهـــا   نفوســـــــــــــــً
 ( 4)عـزيـز على قلبي شــــــــــــــطوط نواهــــــــا

 

 فيصور ابن دراج في هذه الأبيات دموع زوجته التي لا تتوقف من الحزن تعبيرًا عن
رك زوجته لذا كان يشا ؛لوعتها لفراقه، ولكن الشاعر مضطر لمفارقتها سعيًا لجلب المال

المصونة حزنها، التي كانت دموعها مثل اللؤلؤ في لمعانه ونقائه، فكان اللؤلؤ رمزًا للنقاء 
 والطهر النفسي. 

، (2)وجاءت الفضة كذلك من الألوان غير المباشرة التي تعبر عن اللون الأبيض
      )من الكامل( ن ذلك قوله:وم

بَ الحـــــــديـــــــدِ خَلَاكِ ذَم    يـــــــا قُضـــــــــــــــــــــُ
 

   ( 6)بـمـــــــا أَحرَزت من قصـــــــــــــــــــــبِ اللُّجينِ  
حيث يأتي هذا البيت في سياق المدح، فيصور ابن دراج المكاسب الضخمة التي 
حققها الممدوح بالسيف، فكان اللجين أي الفضة رمزًا لهذه المكاسب النفيسة التي حصل 

 عليها الممدوح نتيجة شجاعته وانتصاراته في الحروب التي خاضها.    
)من  ية عند الشاعر، في قوله:ولكن بياض شعر الرأس /الشيب يكتسب دلالة إيجاب

 الكامل(    
يْبُ لي ســــــنَنَ الهُدَى  ولقد أَضــــــاءَ الشــــــَّ

 

ابِ   نـِي دَدَني على الأعقـــــــَ    ( 1)فـَثَـنـَى ســــــــــــــِ
                                                           

 .446( ابن دراج: الديوان، 4)
ا الدراسة لذا ستتناوله ؛( من المفيد الإشارة إلى أن الفضة فد اقترنت مع ألوان مباشرة وغير مباشرة2)

 في المبحث الثاني الخاص بالألوان المركبة.
 .600( ابن دراج: الديوان، ص6)
 .443( نفسه، ص1)
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فيصبح الشيب نورًا يهديه إلى الطريق القويم كأنه مصباح يكشف الظلام الذي عاش 
ويجعل  ،بالنضجفيه أعوامًا طوالًا، فكان ضوء الشيب يرمز إلى مصباح داخلي يشي 

 ويحاول أن يسلك الطريق المستقيم قبل الموت.   ،الإنسان يكتشف ما غفل عنه سابقًا
 :اللون الأسود -2

ارتبط اللون الأسود بالكثير من المعاني التي تبدو متناقضة، فهو تارة يعبر عن 
قداسة والوقار، الالموت والدمار، كما يدل أيضًا على الخفاء والتستر تارة ثانية، وتارة ثالثة 

وهذه المعاني مازالت شائعة له حتى اليوم، فيمكن القول إن الأسود هو لون يثير الحزن 
 ؛والتشاؤم والخوف من المجهول، ولم يربط اللون الأسود في الطبيعة بأي شيء ذي بهجة
ف لحيث هناك الكثير من الأشياء المقبضة المنفرة مثل الغراب والليل والزفت والرماد المتخ

 .  (4)عن الحريق

  :الدلًلة المباشرة -أ

ن الأسمر فيها اللو  يا وثلاثين مرة، حظقد ورد اللون الأسود والأسمر في الديوان ست  
مما يؤكد سيطرة النزعة الحربية على  ؛الدال على الرماح في الديوان ثماني عشرة مرة

لأندلس ب والدموية في انظرًا للظروف السياسية والعسكرية شديدة التقل ؛شعر ابن دراج
وقد لاحظت الدراسة أن اللون الأسود ورد في الديوان منفردًا تسع مراتٍ  .في ذلك الوقت

لأن ابن دراج كان حريصًا على وضع اللون الأسود والأسمر مع ألوان أخرى لكي  ؛فقط
حيث  ؛يتبدى المشهد اللوني  بصورة أكثر وضوحًا وكثافة للمتلقي فيما تذهب إليه الدراسة

ن كان مع اللون الأبيض  اقترن مع اللون الأبيض والأحمر والأخضر بنسب متفاوتة، وا 
لك لأن ذ ؛بشكل أساسي سواء أكان اللون الأبيض مباشرًا أم غير مباشر تسع عشرة مرة

لذي ا مثل الليل االأسود هو مجال خصب للأوهام والتهيؤات خاصة إذا كان يتكرر يومي  
النهار المبصر الأبيض الذي يستطيع الإنسان فيه مجابهة يحد من الرؤية بعكس 

الأخطار، فقد نشأ هذا الصراع منذ القدم بين الأبيض/الخير والأسود/الظلام والشر وحتى 

                                                           

 .275-277( أحمد مختار عمر: اللغة واللون، ص 4)
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وقتنا هذا، وستتوقف الدراسة أمام أنواع هذا الصراع في شعر ابن دراج في المبحث 
 لأنه خاص بالألوان المركبة. ؛الثاني

شبه مر الذي يتميز بلون خهذا اللون بالرماح لأنه يأتي من شجر السُّ ويعود اقتران 
الأسمر وطوله وقوته بوصفه أداة للقتال في المعركة، فيقول في ذلك ابن دراج: )من 

 الطويل(                   

 وأســــــــــــــمـرَ ظـمـــــــ نِ الـكعوبِ كـــــــأَنمـــــــا  
 

ـــــــدمـــــــاءِ غليـــــــلُ   رْبِ ال  ( 4)بهنَّ إلى شــــــــــــــُ
 

فيصور عطش الرمح/ أسمر الشديد إلى دماء الأعداء في صورة استعارية أثناء 
وصفه للمعركة، ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه الصورة قد تكررت في الديوان عدة 

 . (2)مرات

وفي موضع آخر في الديوان يصف ابن دراج أدوات الحرب، ويُعرّض فيها بمحمد 
 عات الداخلية مع ممدوحه سليمان المستعين، فيقول:المهدي وذلك في إطار الحروب والنزا

 )من الكامل(     

ذرِ ســــــــــــــيوفِهِم  في وَقعـــــةٍ قـــــامـــــت بعـــــُ
ةٍ  ذرُ عن خَطِّيـــــَّ  ويضــــــــــــــيقُ فيهـــــا العـــــُ

 

ا  لادِ حـــــــديـــــــدُهـــــــَ رِّ الــجــِ  لــو ذابَ مــن حــَ
ا كَ عُودُهــــــــَ  ( 6)ســــــــــــــمـراءَ لـم يـُورِقْ بكفـــــــِّ

 

حيث يصف شدة المعركة وهولها، فالسيوف لا تريد أن تتوقف عن القتال، حتى لو 
ذاب حديدها نفسه من شدة القتال وقسوته، فالقتال مبرر لحماية الممدوح وأهدافه، أما 
الرماح السمراء القوية التي جاءت من بلاد خط في دولة البحرين فهي تقتل وتطعن 

 لقتل فقط.بل ل -كناية عن الزينة-ضر لتزدهر وتنمو الأعداء ولا تتوقف، فالرماح لم تح

 
                                                           

 .0( ابن دراج: الديوان، ص4)
وسوف تتوقف أمامه الدراسة في اللون الأزرق،  ،400( راجع على سبيل المثال الديوان ص 2)

 .177وص
 .35( نفسه، ص6)
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 :الدلًلة غير المباشرة -ب

 ؛لم يتبد اللون الأسود غير المباشر كثيرًا في صورة لونية مفردة في أرجاء الديوان
إذ اقترن باللون الأبيض في أغلب قصائد الديوان، كما كان الحال أيضًا مع اللون الأسود 

حيث اعتمد ابن دراج على إظهار التضاد اللوني بين الأبيض والأسود المباشر  ؛المباشر
 وغير المباشر في معظم قصائده.

ففي سياق الغزل يكتسب الليل بظلمته الجمال في ستره للحبيبين، وذلك في قوله: 
 )من الطويل(     

فابن دراج يحتضن حبيبته في لقاء مفعم بالمشاعر الفياضة تعبر عن شدة الحب، 
ويكون الليل قد أسدل جناحيه عليهما، فلا تراهما العيون، فكان الليل هو الحارس لحبهما 

 والكاتم لسرهما بظلمته الحالكة. 

ن الرقباء ما يلبث أولكن هذا الظلام الجميل الذي يوفر الحماية للأحباء من عيون 
 يتغير بتغير سياق القصيدة، حيث يقول ابن دراج: )من الطويل(

حيث يتحرك الممدوح بجيشه في خفة في ليل شديد السواد، فكأن الليل حارس  لهذا 
تكون المفاجأة تامة للعدو فيتحقق النصر المبين، الجيش حينما أخفى أي آثار له كي 

فاللون الأسود غير المباشر هنا عبر عن قدرة الممدوح على قيادة الجيش في هذه الظلمة 
الحالكة من ناحية، وعلى طاعة عنصر من عناصر الطبيعة له ووقوفه بجانبه حين يوفر 

 له الحماية والغطاء اللازم لجيشه من ناحية أخرى.

                                                           

 .437ص ،ابن دراج: الديوان (4)
 .617نفسه، ص (2)

لَيهِمــــــــا يـنِ ضــــــــــــــمَّ عـَ لـبـَ تـقـى قـَ لـْ  إلـى مـُ
 

ــيـــــــلِ عـــــــ  ــل نــح  مــنَ ال هُ جــُ حـــــــَ مُ جــوانــِ    ( 4)اتــِ

تَ لهم بـالخيـلِ في ظـلِّ غيهــبٍ  رَيـْ  ســــــــــــــَ
 

   ( 2)من الليــلِ مــا يُطوى عليــك لــه كشــــــــــــــحُ  
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 بيت آخر يضفي شاعرنا عليه دلالة مغايرة حين يقول: )من الكامل(                 وفي ليل

 فجيش الممدوح في كثرته وانتشاره وتخويفه للأعداء مثل الليل الذي يغطي الأرجاء
ثارة الرعب في قلوب الأعداء، خاصة حينما تكون كافة ، فالجيش مثل الليل رمز للكثرة وا 

 هيبة الممدوح تؤازر الجيش بوصفها جيشًا جرارًا هي الأخرى.   

 وجاء حضور الليل مكثفًا حين تكرر مرتين في قوله: )من المتقارب(  

فحماية الممدوح وعطاؤه هما ظل الناس الذين يعيشون تحته مطمئنين بعدما مروا 
ما ب بليل هم وحزن امتزج مع معاناتهم بسبب العذاب القاسي الذي لا يطاق من ليل يمّ 

فيه من ظلمة ووحشة مستمرة في عرض البحر، فكان تكرار الليل هنا ذا دلالة مؤكدة 
 قاتمة على الهم الثقيل والبلاء الشديد.

ويصبح الليل عقبة في طريق الشاعر عندما يذهب إلى الممدوح، فيقول: )من 
 الطويل(       

يعبر ابن دراج عن معاناته للوصول إلى الممدوح، فخيوله لا تستكين ولا ترتاح فهي 
ذا توقفت للراحة الجبرية يكون هذا التوقف شديد المرارة ،تقطع الليل ا بذلك تتأخر لأنه ؛وا 

عن الممدوح، ولكن ما تلبث أن تستعيد الخيول نشاطها ولا تستسلم لليل الجامد الشديد 

                                                           

 .456ابن دراج: الديوان، ص (4)
 .449( نفسه، ص2)
 .435( نفسه، ص6)

هُ  رَّارٍ لـــــــَ  فـــي جـــحـــفـــــــلٍ كـــــــالـــلـــيـــــــلِ جـــَ
 

رَّارُ   زِّ نصــــــــــــــــرِكَ جـــحـــفـــــــل  جـــَ    (  4)مـــن عـــِ

يــــــــلَ هــــــــم   مُ لــــــــَ كَ أنســــــــــــــــــــــاهــــــــُ لــــــــُّ  وظــــــــِ
 

م    قـــــــاســــــــــــــــونَ فـــي لـــيـــــــلِ يـــَ هيـــُ رَامـــــــَ    ( 2)غـــَ

اءَهـــــــا حــمــهـــــــا ودمـــــــَ ي لــَ  تــلـــــــذُّ الــلــيـــــــالــِ
ــــــلَ وال ــــــلُ جــــــامــــــد  قطعــــــتُ بِهِنَّ اللي  لي

 

مُ   لاقـــــِ نَّ عــــَ نـــــــدَهــــُ الــــي عــــِ يـــــــَ عــــمُ الــــلــــَّ  وطــــَ
 ( 6)وخُضــــــــــــــــــــتُ بهن الآلَ والآلُ جــــــاحِمُ 
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الظلمة الذي يشكل عقبة ضخمة في الطريق للممدوح، كما لا تستسلم الخيول للحرارة 
ة بين بعد المساف :أولًا  ،الشديدة ووهم السراب، فكان تكرار الليل هنا يرمز لعدة دلالات

 :الذلك يستغرق السفر إليه أيامًا طويلة فيتعاقب عليه الليل والنهار، ثانيً  ؛لشاعر والممدوحا
ذا توقف مجبرًا يكون  أنه لا يتوقف أثناء الليل حتى يصل إلى الممدوح في أسرع وقت، وا 

ضخمة  عدم استسلامه لليل شديد الظلمة بوصفه عقبة :الليل مريرًا عليه وعلى خيله، ثالثاً
 يقه للممدوح.      في طر 

وتأتي كلمة الدجى أيضًا بوصفها دلالة غير مباشرة على اللون الأسود في سياق 
 تصوير معاناة الترحال للممدوح، وذلك في قوله: )من الكامل( 

فالقوافل اعتادت على السفر إلى الممدوح وتكبد المشقة البالغة المتمثلة في الصحراء 
الشاسعة والظلمة شديدة السواد مثل الغول المرعب الخيالي في الأدب الشعبي العربي، 
كما تسير في طرق مهجورة لا أنس فيها، فيكون الليل المظلم في هذا البيت رمزًا لعقبة 

 نفسية )الغول(.  

 ا حملت كلمة الظلام دلالة مختلفة وذلك في قوله: )من الطويل( كم

حيث يصف ابن دراج استنجاد الدين بالممدوح قبل أن تستباح مقدساته من قبل 
الأعداء، فأجاب بسرعة وأزال الظلام الذي يرمز إلى الكرب والشدة والظلم للدين، فكان 

 وصول الممدوح في الوقت المناسب أمرًا أربك الظلم. 

 
                                                           

 .423( ابن دراج: الديوان، ص4)
 .410( نفسه، ص2)

فـنَ القَفرَ في غول الـــــــدُّجى ن  ألـِ  ظـُعـُ
 

قـــفـــرِا  دِ مـــُ    ( 4)وَتـــرَكـــنَ مـــــــألـــوفَ الـــمـــعـــــــاهـــــــِ

دَاة د ةٍ غـــَ  عـــاكَ الـــدِّينُ من أســــــــــــــرِ فَعلـــَ
هُ  ا ظَلامــــــــُ ابَ عَنهـــــــَ  فـلَبَّيتَهـــــــا فـــــــانجـــــــَ

 

ه  احَ مَحـــارِمـــُ  وقـــد أوشــــــــــــــكـــتْ أن تُســــــــــــــتَبـــَ
ه الِمـــــــُ  ( 2)ووافَيتهـــــــا فـــــــاســــــــــــــتنكَرَتْهـــــــا مَظـــــــَ
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 :اللون الأحمر -3

حيث ارتبط بالثراء واللهو والبذخ حين عبر عن اللحم  ؛يعد من أغنى الألوان دلالة
والخمر والطيب عند العرب قديمًا، كما ارتبط بالعنف والدم والخجل والقداسة، وهو أيضًا 
"يرمز إلى العاطفة والرغبة البدائية والنشاط الجنسي وكل أنواع الشهوة، ويشير اللون 

 ما الفاتح الزهري فيدل على التهور وعدمالغامق منه إلى الانبساطية والنشاط والطموح، أ
لذا فاللون الأحمر من أكثر الألوان تضاربًا،  ؛(4)النضج، كما يدل على الحيوية والشباب"

 وتتعدد دلالاته السيميائية بتعدد سياقاته التي يُوجد فيها. 
 :الدلًلة المباشرة -أ

 ذلك في قوله: )منتبدى اللون الأحمر في مدح الموفق مجاهد أحد قادة المنصور و 
  الطويل( 

ةٍ لـــلـــمســــــــــــــــلـــمـــيـــنَ بـــغـــــــارَةٍ  حـــــــَ  وصـــــــــــــــــــــابـــِ
تَ بردِّ الحقِّ عنهـــــا فـــــأســــــــــــــمحـــــتْ     حَكَمــــْ

هـُم فــيــهـــــــا تـمــورُ وتـَـنْســـــــــــــــــــــاحُ    غـنـــــــائــِمــُ
ماحُ   (2)ولولا ظُبَاكَ الُحمرُ ما كان إِســـــــــــــْ

 

فنحن أمام لوحة يتحرك فيها جيش الممدوح صباحًا ليشن غارة عنيفة على جيش 
على إثرها على الكثير من الغنائم التي تتحرك مضطربة لا تعرف  يويستول ،النصارى

ماذا حدث لها، فكان الحكم الصائب من الممدوح أن يعيد الحق لأصحابه وتصبح الغنائم 
ا أصيلًا للمسلمين بسبب السيوف القاطعة المدرجة بدماء الأعداء، فكان اللون الأحمر حق  

يش النصارى، فكانت السيوف الحمراء الدامية هنا يدل على كثرة القتلى والجرحى من ج
 سببًا في النصر.

 وجاء اللون الأحمر في غرض الاستعطاف الذي يقول فيه ابن دراج: )من البسيط(   

                                                           

 .221( أحمد مختار عمر: اللغة واللون، ص4)
 .197( ابن دراج: الديوان، ص2)
 .529، صنفسه( 6)

ةِ الإشــــــــــــــفـــــاقِ حـــــانِيـــــة    وتحـــــتَ أَجنحـــــَ
 

لُ لا ماء  ولا شــــــــــجرُ(     (6))حُمرُ الحواصــــــــــِ
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 ؛لعطاءلكي يجزل له اففي هذا البيت يستعطف ابن دراج يحيى بن علي بن حمود 
لأنه يعاني هو وأطفاله الصغار من شظف العيش وضنك المعيشة، فيطلب النظر إليه 
بعين الرحمة والعطف وأن يظله تحت جناحيه في صورة بلاغية تعكس شدة احتياجه 
للأمان، ولقد أشار الدكتور محمود علي مكي إلى أن الشطر الثاني من هذا البيت يقترب 

الحطيئة عندما استعطف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعفو عنه،  كثيرًا من بيت
 وكان ما قاله الحطيئة: )من البسيط(

حمر ليُكسب بيت ابن دراج بعدًا جديدًا من التمايز عن الحطيئة، فجاء اللون الأ
ويضفي دلالات بصرية عقلية تسهم في إقناع المتلقي بشدة احتياج أبنائه إلى الطعام، 

خواء معدتهم من الطعام مما يشي  بمعاناتهم  -بصورة كنائية-حيث يظهر اللون الأحمر 
 ي الوقت نفسه على موسوعيته الشعريةالقاسية من الجوع والعطش، كما يدل تناصه ف

 وثقافته الواضحة بالشعر المشرقي. 
 :الدلًلة غير المباشرة -ب

د تبدى اللون الأحمر غير المباشر في صورة من صور الغزل العذري، حيث يقول ق
 ابن دراج: )من البسيط(

ففي هذا البيت يشبه ابن دراج خد المحبوب مثل السائل الرقيق الذي يذوب فيه الورد 
الذي يخرج لونه الجذاب، وهو اللون الأحمر غير المباشر كما يشي هذا التصوير بالرقة 
 اوالنعومة لخد الحبيب، بينما يكون ريق المحبوب عسلًا مائعًا مما يضفي مشهدًا لوني  

 ا لهذا البيت. وجمالًا حسي  

                                                           

 .97( الحطيئة: الديوان، شرح أبي الحسن السكري، مطبعة التقدم، القاهرة، د.ت، ص4)
 .417( ابن دراج: الديوان، ص2)

قـــــــولُ لِأَفـــــــراخٍ  رَخٍ  مـــــــاذا تـــــــَ ذي مــــــــَ  بـــــــِ
 

جَرُ  زُغب  لِ لا ماء  وَلا شـــــــــــــَ  (4)الحَواصـــــــــــــِ
 

هِ  تـــــــِ ـــَ ن مـــــــا ذابَ فـــيـــهـــــــا وَرْدُ وَجـــْ  كـــــــأنـــَّ
 

هُ   هُ المعســــــــــــــولُ مــــائِعــــُ ــــُ هــــا رِيق  ( 2)وشــــــــــــــجَّ
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 وكذلك كان له حضور في الغزل الصريح، ومن ذلك قوله: )من البسيط( 

دُه اعــِ ا تبُــَ انــً رُ كُثبــَ  فــاســــــــــــــتفرَغَ الخَصــــــــــــــْ
 

هُ   دَافِعــــــُ ا تــــــُ انــــــً تَ الصــــــــــــــــــــدْرُ رُمــــــَّ  ( 4)وأنبــــــَ
 

ن كان هناك كثبان ر  ،يصف ابن دراج في هذا البيت خصر محبوبته النحيف ملي وا 
ليوحي بامتلاء جسد المحبوبة من الخلف، أما الصدر فلقد خرج منه رمان مستدير في 
شكله ومتناسب في لونه وذلك كناية عن اللون الأحمر في إشارة جنسية واضحة لجسد 

 المحبوبة.

 )من المتقارب( كذلك في الرثاء، وذلك في قوله:  وظهر اللون الأحمر

وعِ فــمــن  تْ بـــــــالـــــــدُّمــُ رقـــــــَ قــلـــــــةٍ شـــــــــــــــَ  مــُ
 

تْ بـــــــالـــــــدِّمـــــــاء  رِقـــــــَ  ( 2)ومــن وَجــنـــــــةٍ شـــــــــــــــَ
 

يتحدث الشاعر عن مقلة العين التي أصابها الحزن العميق فامتلأت بالدموع حتى 
كادت أن تختنق بها، وكان الخد قد امتلأ هو الآخر بالدماء، هذه الدماء ترمز إلى اللون 

مما يعكس حالة الحزن القاسية لفقد  ؛واللطم الأحمر غير المباشر الناتج عن شدة الحزن
السيدة أم هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله، وكان استخدام الفعل ذاته )شرقت( بين الدموع 

 والدماء يوحي بالاختناق الكامل الذي يعتري الشاعر على فقد أم أمير المؤمنين.  

ارى، ( وهزيمته للنصوفي أثناء فتح عبد الملك المظفر بن المنصور لقلعة )لونة
 يتبدى اللون الأحمر غير المباشر في قوله: )من الطويل(

ائِهـــــا دِمـــــَ مْرُ القنـــــا بـــــِ دْ قنـــــأَتْ ســــــــــــــُ  وقــــَ
 

دُورُها  دورَ الدارعين صــــــــــــــُ  (6)وغالتْ صــــــــــــــُ
 

حيث يصف ابن دراج الرماح وقد اشتدت حمرتها من كثرة دماء الأعداء في المعركة 
القاسية، فالرماح قد تشبعت من دم الأعداء، ولكنها لا تكتفي إذ تخترق صدور المقاتلين 
المحمية بالدروع وتهتكها مما يعكس قوتها، حيث لا سبيل لإيقافها، فكانت الدماء هنا 

لذي صبغ الرماح ودل على كثرة القتلى من النصارى، ومن ترمز إلى اللون الأحمر ا
                                                           

 .417( ابن دراج: الديوان، ص4)
 .427( نفسه، ص2)
 .22( نفسه، ص6)
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المفيد الإشارة إلى أن صورة شرب أدوات الحرب من السيوف والرماح لدم الأعداء قد 
 .(4)تكررت عدة مرات في الديوان

 :اللون الأزرق -4

لمياه كما يرتبط بالهدوء والراحة مثل ا ،يرتبط اللون الأزرق بالحماسة والنشاط أحيانًا
لذا يستخدم  ؛الهادئة أحيانًا أخرى، كما أنه من الألوان التي تبث التفاؤل والثقة والاعتمادية

في الكثير من العلامات التجارية المشهورة حول العالم، وعده البعض "من الألوان غير 
هي الكدرة، وهي اللون المحددة عند العرب، فهي عندهم البياض، وهي الخضرة، و 

الضارب إلى الحمرة، ومن أجل هذا لم يرد لفظ الأزرق إلا في تعبيرات قليلة مثل الأسنة: 
، ولقد ورد اللون الأزرق بلفظه في الديوان أربع عشرة مرة، مع (4)زرقاء، والخمر: زرقاء"

 تعدد دلالاته التي حكمها السياق كما ستتناول الدراسة. 

لمستعر بين المنذر وفرذلند يتبدى اللون الأزرق في قول ابن ففي سياق القتال ا
 دراج: )من البسيط(  

فهنا يصف الشاعر جنود المنذر الشجعان الذين خرجوا يريدون اصطياد الليث/ 
الظباء/ سباياهم من النساء الجميلات، وقد استخدموا في جنود العدو، ولكنهم اصطادوا 

وتعني شباكهم التي يصطادون بها والتي ترمز إلى سيوفهم ورماحهم  ،ذلك زرق الحبائل
 القوية اللامعة، فكان اللون الأزرق هنا يدل على القوة واللمعان.

 ووصف ابن دراج السيف بأنه أزرق، في قوله: )من البسيط(  

                                                           

 .156( أشرف علي دعدور: الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي، ص4)
 .457( ابن دراج: الديوان، 6)
 .174ابن دراج: الديوان، ص (1)

هُ  لـــــــُ بـــــــائـــــِ نـــــصٍ زُرقٍ حـــــَ ربَّ ذي قـــــَ  فـــــَ
 

 (6)قد صـــــــــــــادَ ظَبيًا وكان اللَّيثُ من طَرَدِهْ  
 

ــــــَ  ت ــــــَ ى وأَزرق ي ــــــظــــــَّ هِ ل  فــــــوقَ عـــــــامــــــلـــــــِ
 

ا   ( 1)شــــــــــــــهــابُ قــذفٍ إلى العَيُّوقِ قــد طَمَحــَ
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 بالشهاب المشتعل المتوهج باللون -في سياق المعركة-فشبه ابن دراج السيف 
الأزرق من شدة لمعانه، والذي يندفع بسرعة وقوة لديه طموح وطمع في الوصول إلى 

ء، وذلك بتحقيق النصر على الأعداء، ينجم السماء المرتفع )العيوق( وهو نجم أحمر مض
 فكان اللون الأزرق هنا يدل على شدة نقاء السيف ولمعانه المرتبط بالنيران المستعرة.   

ويكرر ابن دراج بعض جزئيات الصورة السابقة حينما يتحدث عن جيوش المظفر، 
 فيقول: )من الطويل(   

فعندما اشتدت المعركة اشتعلت الرماح فكانت مثل النار الشديدة الزرقاء من كثرة 
والتي أصبحت مثل الحطب الذي يشعل الرماح  ،الطعن والقتل في رقاب الأعداء الأقوياء

أكثر وأكثر، فكأن رقاب الأعداء هي التي تغذي نيران المعركة، ويصبح اللون الأزرق 
في هذا البيت كناية عن الرماح المشتعلة بالنار، ولقد تكررت هذه الصورة مع اختلافات 

 بسيطة في قوله: )من الطويل(  

دون أن يربطها بالاشتعال، فيقول  (1)وكثيرًا ما وصف ابن دراج الرماح بأنها زُرق
 في ذلك: )من الكامل(

حى مسِ الضــــــــُّ نا شــــــــَ  بكتائب تَركتْ ســــــــَ
 تبني عَلَى الآفـــــــاقِ من جَعـــــــدِ الثَّرى

 

ا خَبــــــــا  جـــــــا للنَّومِ أو برقــــــــً ا ســــــــــــــَ  طرفـــــــً
بـــــــا وْكــَ كــَ ا بــزُرقِ الســـــــــــــــمــهــرِيَّ مــُ كـــــــً لــَ  ( 5)فــَ

 

                                                           

 .174ابن دراج: الديوان، ص (4)
 .196( نفسه، ص2)
 .110( نفسه، ص6)
 -39 :س مرات في صفحات( من المفيد الإشارة إلى أنه قد تكرر وصف الرماح باللون الأزرق خم1)

243 – 672 – 699 – 167. 
 .167( ابن دراج: الديوان، ص5)

ا من الخَطِّيّ   أَوقـــــــدهـــــــا الوغى وزرقـــــــً
 

قـــابِ وَقُودًا  بُ الرِّ حـــتْ لهـــا غُلـــْ  ( 2)فـــأضــــــــــــــْ
 

هِ وقـــد أَضــــــــــــــرَمَ الآفـــاقَ من حُرِّ ب ـــَ  أْســــــــــــــــِ
 

رارُهُ   ب زُرْقُ الوَشــــــــــــــيجِ شــــــــــــــَ  ( 6)لَظى لَهـــَ
 



 
 

   
  

 

 سيميائية الألوان في ديوان ابن دراج

 

فالشاعر هنا يصف حجم جيش الممدوح الذي من فرط ضخامته حجب ضوء 
الشمس، وفي تحركه هذا يثير الغبار الكثيف في أرض المعركة بسبب شدة القتال، ولكن 
 زرق السمهري / الرماح السمهرية الطويلة كانت تلمع في هذا الغبار مثل الكواكب التي

 تتلألأ في السماء من شدة لمعانها، فكان اللون الأزرق هنا يدل على الرماح.

كما يتبدى اللون الأزرق مرة أخرى ولكن في إطار الحكايات الخرافية الذي يكشف 
 عن سعة اطلاع ابن دراج، وذلك في قوله: )من الطويل( 

 لو لم تخطف الهـــام في الوغى بوارقٍ 
... 

 العَجـــــــاجِ كـــــــأنمـــــــاويَجْلُونَ عن لَيـــــــلِ 
 

ا   لخرت جســــــــــــــوم من رواعــدهــا صــــــــــــــعقــَ
 

ا رَتــــي زَرْقـــــــَ نَّ نـــــــاظـــِ بُ إِحـــــــدَاهــــُ قـــلـــــــِّ  ( 4)تـــُ
 

رعد،  الذي يصحبه –كما ذكرت الدراسة سابقا–فابن دراج يشبه السيوف بالبرق 
ع فإذا استطاعت النجاة فإن صليلها يُحدث الفز  ،بحيث تقطع هامات الأعداء بسرعة البرق

فيخرون متساقطين فاقدي الوعي من الهول، هذه السيوف  ،عداءوالرعب في قلوب الأ
تزيح الظلام حتى يظهر النور والعدل بصورة واضحة تمامًا كما كانت الحقيقة تتبدى 
ظاهرة أمام زرقاء اليمامة التي كانت معروفة بحدة البصر، فجاء اللون الأزرق ليقرن بين 

 اليمامة الحادة والتي لا يمكن خداعها.الحقيقة الواضحة بالسيوف وبين لون عين زرقاء 

ويتبدى اللون الأزرق كذلك أثناء تناول ابن دراج لما حدث من النصارى أمام مدينة 
 قلعة أيوب وانتقام المنصور وابنه منهم، فيقول في ذلك: )من الخفيف(

تـــــــــهُ  ةً تـــــــــركـــــــــَ جَ زَرْقـــــــــَ لـــــــــْ  زَرَقَ الـــــــــعـــــــــِ
 

هُ الـــــمـــــكـــــروهُ   ا قـــــــدْ أَظـــــلـــــــَّ رِضـــــــــــــــــــــً  ( 2)حـــــَ
 

حيث هاجم المنصور بقوة جيش ابن شنج انتقامًا منهم لأنهم قتلوا أخا والي المدينة 
وقومًا معه، فيصف ابن دراج حال جيش النصارى وقت المعركة، حيث تحولت جلود 

عيفًا نه أصبح ضإالأعداء إلى اللون الأزرق من شدة الرعب والخوف والفزع الشديد، حتى 
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القتلى حوله، فكان اللون الأزرق هنا يدل على الخوف  لا يجد ملجأ يهرب إليه من كثرة
ورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِي نَ والفزع، وهذا التصوير يتناص مع قول الله تعالى )يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّ

، فالعصاة يوم القيامة وجوههم زرقاء من شدة الخوف والرعب من الحساب (4)يَوْمَئِذٍ زُرْقًا(
أخذ ابن دراج صورة هؤلاء العصاة وشبه جيش ابن شنج بهم، ولكن ثم العذاب المهين، ف

جيش النصارى وجد الحساب من المنصور قاسيًا فأصبحت جلودهم زرقاء، وهذا التناص 
 يدل على سعة اطلاع ابن دراج على النص القرآني.

وفي هذين البيتين يصف ابن دراج جيش المنصور وهو في طريقه للقضاء على 
  (2)ثورة زيري بن عطية زعيم قبيلة مغراوة البربرية، فيقول: )من الطويل(

 ســــــــــــــحـــائـــب تزجيهـــا الريـــاحُ فـــإن وفـــت
احِص   ـــاء ســــــــــــــمـــامٍ مـــا لهُنَّ مَفـــَ  ضــــــــــــــب

 

يــــــول    أنـــــــافـــــــت بـــــــأجـــــيـــــــاد الـــــنــــــعـــــــامِ فـــــُ
دِيـــــــ نَّ هـــــــَ هــــــُ مـــــــامٍ مـــــــا لـــــَ  ( 6)لُ وزُرْقُ حـــــَ

 

لت وجهتها فإذا وص ،حيث يشبه الجيوش بالسحاب الذي يتحرك بسرعة تدفعه الرياح
أصبحت أفضل من النعام في خفته ورشاقة حركته، وأضخم من الفيلة في الحجم، وفي 
المعركة يصبح الجيش مثل الظباء سريعة الكر والفر ولا تختبئ في الجحور، هذه القوات 
تكشف أرض المعركة من أعلى مثل طيور الحمام الزرقاء التي لا تصدر هديلًا كي تعد 

لازمة لهزيمة العدو، فاستعان ابن دراج بصور من الطبيعة ليظهر فيها قوة الأكمنة ال
الجيش المنصور، وكان اللون الأزرق حاضرًا ليدل على نوع محدد من الحمام الأزرق 

 بأنه قليل إصدار الصوت مما يسهم في عمل الكمائن للأعداء. 

 وتبدى كذلك اللون الأزرق عند ابن دراج في قوله: )من الطويل(

هِ  أســـــــــــــــِ  وقــد أَضــــــــــــــرَمَ الآفــاقَ من حرِّ بــَ
 

ظــى لــهـــــــبٍ زُرْقُ الــوشـــــــــــــــيــجِ قــرارُهُ    ( 1)لــَ
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فالممدوح في هذا البيت قد أشعل نيران الحرب في كل الجبهات بسبب شجاعته 
وقوته، وتخرج هذه النيران الملتهبة المتلونة بالأزرق من رماحه الزرقاء اللامعة، فهي 
مصدر النيران التي يوجهها الممدوح إلى الأعداء، فتكثف حضور اللون الأزرق للنار 

ورة لونية تشع حرارة على الرغم من أن اللون الأزرق الشديدة مع رماح الممدوح ليعطي ص
 من الألوان الباردة.   

 :اللون الأخضر -5
يعد اللون الأخضر من أكثر الألوان وضوحًا في الدلالة وهو من الألوان الباردة، 

، فهو لون له دلالة على (4)فهو لون الراحة والخصب والنعيم، كما يرتبط بالزمرد والزبرجد
هدوء الأعصاب في الأغلب ويحمل نظرة إيجابية على الحياة، ولقد استخدم ابن دراج 
اللون الأخضر في الديوان بلفظه الصريح عشر مرات، اتسعت فيها دلالة اللون الأخضر 

 عند ابن دراج لتأخذ دلالات جديدة كما ستبين الدراسة.    
 :الدلًلة المباشرة -أ

اللون الأخضر في سياق مدح ابن دراج للمنصور بن أبي عامر، في قوله: يظهر 
 )من الكامل(

رًا رْدًا أَخْضـــــــــــــــَ عـــــــتَ عــلــيَّ بــُ  وَلــئــِن خــلــَ
 

ا أَغْبَرًا  تُ إليــــكَ عَيْشـــــــــــــــــً  ( 2)فلقــــدْ لبِســـــــــــــــــْ
 

سًا يعيش بأنه كان تعي يقارن شاعرنا في هذا البيت بين حاله قبل أن يقابل ممدوحه
في فقر وعوز ولكن الممدوح منحه العطاء والراحة بعد المعاناة القاسية، فدل اللون 

 الأخضر على النعم والعطاء والرخاء من الممدوح له. 
ويمثل اللون الأخضر المغريات التي يتعرض لها الشاعر، وذلك في قوله: )من 

 الطويل( 
ةِ وَ  دْتُ للــــــدنْيــــــا بِخلــــــَّ  اصـــــــــــــــــــلٍ ولا جــــــُ

 

ا الخُضــــــــــــــر    ( 6)ولَوْ برَزَتْ لي في غلائِلِهــَ
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ففي ظل المتاعب والمشاق الكبيرة التي يعاني منها الشاعر فإنه يرفض مغريات 
الحياة، وذلك حين استخدم الاستعارة المكنية في تصوير الحياة بالمرأة التي تلبس ملابس 

في  شيء، وذلك في إطار زهدهخضراء مغرية له، ولكنه يمنع نفسه عنها ولا يمنحها أي 
 الدنيا، فأتى اختيار اللون الأخضر ليدل على المغريات التي تقدمه له الدنيا.

ويتبدى اللون الأخضر المباشر في ربط ابن دراج بين الماضي والمستقبل في قوله: 
 )من الكامل(

 زهـــــر  طـــــوالـــــعـــــهـــــــا لـــــكـــــــلِّ غـــــــدٍ غـــــــد  
 تشــــــــــــــدو بهـا خضــــــــــــــر الحمـام وحظها

 

 سِ الــــــــذاهــــــــبِ وجـــــــزاؤهــــــــا رهـــــــن  بــــــــأمـــــــ 
 ( 4)عنقـــــــاءُ ريعـــــــت بـــــــالغراب النـــــــاعـــــــبِ 

 

فهو يذكر أن كل نجاح ومجد في المستقبل يعتمد على المجهود الذي تم بذله في 
الماضي، والحمام الأخضر يرمز هنا إلى التفاؤل والنجاح والحياة الطيبة المزدهرة، ولكن 

ا بالفشل لنجاح محاط دائمً ليس من السهل تحقيقه لأنه مثل الطائر الأسطوري )العنقاء(، فا
  وهو نذير شؤم في الثقافة العربية القديمة. ،والخطر والذي يرمز إليه )بالغراب الناعب(

ويستعين ابن دراج باللون الأخضر في وصف مشقة السفر للممدوح، فيقول في 
 ذلك: )من الطويل(

أنَّهـــــا ـــــكَ تَهْوي كـــــَ ا الفل ـــــَّ حَن  إليـــــكَ شــــــــــــــَ
ر إذا هبَّت با على لُجَجٍ خُضــــــــــــْ  الصــــــــــــَّ

 

 غِربانُ  -وقد ذعرت عن مغرب الشمس- 
يـــر  وثـــهـــلانُ  بـــِ  ( 2)تـــرامـــى بـــنـــــــا فـــيـــهـــــــا ثـــَ

 

فهو يصف السفن المتجهة للممدوح وهي تسير بسرعة وتعلو وتهبط مع الأمواج 
العالية الضخمة، ثم يشبه السفن المذعورة بسبب اضطراب البحر الشديد بالغربان التي 

الخضر رمزًا للأمواج العميقة الضخمة ذات اللون تفزع من الخطر، وتصبح اللجج 
الأخضر التي تجلب الخوف، حيث يشبهها بجبلين )ثبير وثهلان( في الجزيرة العربية، 

حيث لا يمكن أن تتكون الأمواج  ؛وفي هذا البيت صورة متناقضة فيما تذهب الدراسة
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د أن تكون عاصفة حرى لاببل بالأ ،الخطيرة التي تشبه جبلين بفعل الرياح اللطيفة )الصبا(
 لكي تدفع الأمواج لتتلاطم وتكون هذه الأمواج الضخمة. 

ويمتزج الدعاء والثناء للمنصور بن أبي عامر مع الطبيعة في خاتمة القصيدة، 
  فيقول في ذلك: )من الكامل(

م كـــــُ ـــــَّ ل ـــــلـــــــه يـــــــأْوِي ظـــــِ ـــــنُ ال  لا زال دِي
 

رُ الغصــــــــــونِ حَمامَها   (4)ما ظلَّلتْ خُضــــــــــْ
 

فالشاعر يدعو الله أن يستمر دين الإسلام محميًا في ظل قيادة ممدوحه، ويكون 
الظل هنا رمزًا للحماية والرعاية، طالما استمرت الأغصان الخضراء في حماية طيور 
الحمام/ دين الله، وترمز الأغصان الخضراء إلى خصب الطبيعة وجمالها وعطائها وفي 

 ذلك إشارة واضحة للممدوح.

 ن دراج غربته، فيقول: )من المتقارب(ويصف اب

مـــــــام    م مــــنـــــــه الــــحــــِ  ومســـــــــــــــــتــــوهـــــــلٍ حــــُ
مـــــــامِ  جـــــــاوُب خُضـــــــــــــــــرِ الــــحــــَ  كـــــــأنَّ تــــَ

 

ةِ ذ  لِ وهـــــــــــلــــــــــَ ائـــــــــــيلأوَّ نـــــــــــَ  اكَ الـــــــــــتــــــــــَّ
غـــــ تـــــَ مُ لـــــِ هـــــُ داءِ نَشـــــــــــــــــــيـــــجـــــُ  ( 2)نـــــى الـــــحـــــــُ

 

ما جعله م ؛فابن دراج في هذين البيتين مذعور بسبب اقتراب الموت منه لأول مرة
يشعر بالخوف والحزن على فراقه لأحبابه، ويسمع ابن دراج صوت الحمام الأخضر الذي 

رب من والذي يقت ،يرمز هنا إلى الحزن وهو يتناجى بصوت مخنوق بالبكاء حزنًا عليه
صوت حداء الإبل في أثناء ترحالها لمسافات طويلة، فالحياة مليئة بالم سي، والفراق 

الإنسان أينما حل، وتميل الدراسة إلى عدم ملاءمة اللون الأخضر للجو والغربة يلازمان 
النفسي في القصيدة لأنه لون مبهج، ولكن الأبيات مغمورة بمشاعر الحزن والغربة والفراق 
والموت فكان من الأجدى في وجهة نظر الدراسة أن تحل )سود الحمام( محل )خضر 

 لتي تعكسها. الحمام( ليلائم الأسود الحالة النفسية ا

                                                           

 .213ابن دراج: الديوان، ص (4)
 .660، صنفسه( 2)



 

   
  

  

 0201مايو   - 511العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 

 :الدلًلة غير المباشرة -ب

 )الطويل(دراج حياة ناقته، فيقول في ذلك: يصف ابن 

 أقـامـت بمرعى خصــــــــــــــب أرض مريعة
 

ومــــــــهـــــــا وألاهــــــــا   ( 4)أطـــــــاع لــــــــهــــــــا تــــــــنــــــــُّ
 

كانت  حيث ؛فهنا يصف ابن دراج حالة ناقته قبل أن تتجشم السفر إلى الممدوح
تعيش حياة مرفهة بها كل ما تحتاجه من مرعى خصيب به الكثير من أوراق الشجر 
ن كان في هذا إشارة غير مباشرة  الخضراء التي لا تنتهي وتشرب الماء الوفير الصافي، وا 

 ،عدهلأن الناقة هي وسيلة الشاعر في التنقل قبل السفر وب ؛لحالة الشاعر نفسه قبل سفره
 يها ينعكس عليه بالضرورة. وما ينعكس عل

 :اللون الأصفر -6

يشكل اللون الأصفر أحد الألوان الدافئة، وتتسع دلالات اللون الأصفر بناءً على 
توظيفها في السياق، فأحيانًا يرمز إلى كل ما هو قيم مثل الذهب وبعض الأحجار 

الخريف  وراق فيالكريمة، أو يدل على المرض الشديد والاحتضار والذبول الذي يعتري الأ
أحيانًا أخرى، وتتعلق به بعض الصفات الإيجابية مثل السعادة والدفء وكذلك السلبية 

، ولقد كان اللون الأصفر الأقل حضورًا في ديوان ابن دراج (2)مثل الحسد والغيرة والبؤس
 حيث ورد بلفظه الصريح ثلاث مرات فقط.    

 :الدلًلة المباشرة -أ

   في سياق مدح ابن دراج للمنذر في قوله: )من الكامل(يتمظهر اللون الأصفر 

هُ  ومـــــعـــــــالـــــمٍ  مـــــــُ عـــــظـــــيـــــِ لَاكَ لا تـــــَ عـــــُ  لـــــِ
ــــ ــــهـــــــا ب ــــل هُ ف ــــرومِ وهــــي أَرُومـــــــُ  قـــــــدرِ ال

هُ   ا ولا تبْجِيلـــــــُ دِهـــــــَ اهـــــــِ وى مَشـــــــــــــــــــــَ  لِســــــــــــــِ
هُ  ولـــُ فرِ وهيَ أُصــــــــــــــُ  وزَرى بِمُلـــكِ الصــــــــــــــُّ
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هِ  انَ عِزةَ مُلْكــــــِ هُ    لمنْ اصــــــــــــــطَفى قحطــــــَ ذْمـــــــُ هُ ومـــن الــــتــــبـــــــابـــعِ جـــــــِ بــــيــــلـــــــُ  ( 4)وقــــَ
 

فهنا يُعظم الشاعر ما يفعله الممدوح من آثار عظيمة في ملكه، ولا يدرك عظمتها 
ك تهزم وكذل ،إلا من شاهدها وعرف قيمتها الحقيقية، فعظمة الروم تتضاءل أمام عظمته

لقب بالشعب لأن شعبها ي ؛بمكانتها العالية ملك الدولة الصينية القديمة بحضارتها الممتدة
الأصفر نظرًا للون جلده، ويحتمل البيت تأويل آخر هو أن تشير كلمة )الصفر( إلى 
الذهب، فيقصد بها دولة الفرس الذي كان يرتدي حكامها الذهب، وبكلا التأويلين يكون 
ن كانت  الممدوح هو أصل المجد الحقيقي إذا قورن بأي من الإمبراطوريات الماضية، وا 

لأن الشاعر يعتمد على التاريخ لإظهار عظمة ممدوحه  ؛راسة تميل إلى التأويل الأولالد
 أمام الأمم السابقة.     

 :الدلًلة غير المباشرة -ب

 يأتي الذهب بوصفه لونًا غير مباشر للأصفر في قوله: )من الكامل(

بـــاؤُهـــا  ت حَصــــــــــــــْ دِّلـــَ ا بـــُ  وحَلَلــتُ أَرْضــــــــــــــــً
 

رَيَّ وَ   ا يــــــرِفُّ لــــــنـــــــاظــــــِ بـــــــً وهــــــرَاذَهـــــَ   ( 2)جــــــَ
 

ها المنصور منذر بن يحيى بأن حجارت هاؤ فيصف ابن دراج مدينة سرقسطة التي يط
الصغيرة تحولت إلى لون الذهب الأصفر المشع ويزداد إشعاعًا حينما يضيف إليه تألق 
الجواهر حينما ينعكس عليها الضوء، فكأن الأرض تتلألأ مثل الجنة فرحةً بمجيء 

   الممدوح، فكان انعكاس الألوان هنا يدل على السعادة والفخر الذي حدث للأرض. 
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 المبحث الثاني: الصورة اللونية المركبة

 أولًً: الألوان المباشرة

تعددت الصورة اللونية المركبة في ديوان ابن دراج، فكان التداخل بين لونين هو 
أكثر الألوان شيوعًا في الديوان، خاصة بين الأبيض والأسود كما أشارت الدراسة سابقًا، 

ألوان في بيت واحد، كما كشف لنا ابن دراج عن كما ظهرت الصورة المركبة من ثلاثة 
مقدرته الفنية الكبيرة حينما أورد أربعة ألوان صريحة في بيت واحد، فكشف تداخل الألوان 
معًا في صورة لونية واحدة عن تشابك الإحساس وتشاكله عند شاعرنا الكبير مما يشي 

 المتلقي. بعمق رؤيته المبدعة في تكوين اللوحة البصرية العقلية لدى

لقد كانت الصور اللونية المركبة بين الأبيض/ السيف والأسمر/ الرماح من أكثر 
 ، ومن ذلك قوله: )من البسيط((4)الصور في الديوان

مـرُ في هبَوَاتِ النقِع ثـــــــاقبـــــــة    والســــــــــــــُّ
 

 ( 2)والبِيضُ في قُرُبِ الَأغمــادِ تضــــــــــــــطرِمُ  
 

ففي هذا البيت تستعر نار المعركة، حيث يندفع السمر/الرماح فتثير الغبار الكثيف 
في المعركة بسبب الحركة القتالية المستمرة من الفرسان، والتي لا تتوقف أو تتباطأ بينما 

 تشتعل البيض/السيوف اللامعة شوقًا للقتال والدماء قبل أن تخرج من أغمادها.     

الأبيض والأسود مرة أخرى ولكن بدلالة مختلفة وذلك في قوله: وجاءت ثنائية اللون 
   )من الكامل(

يوفِ عَل دادُه ــــَ يَّ بيضُ الســــــــــــــُّ  ا فيــــكَ حــــِ
 

ودُهـــــــا  تــوقـــــــدُ الَأكـبـــــــادِ نــحــوِيَ ســــــــــــــُ مـُ
(6 ) 

 

ففي مدح ابن دراج لسليمان المستعين بالله يصف فيها الأخطار التي يواجهها بسبب 
، حيث تتم مهاجمته بالبيض/ السيوف الحادة القاطعة عليه من قِبل الأعداء التي ممدوحه
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تحترق أكبادهم التي أسودت حقدًا عليه، فكان اللون الأسود رمزًا على شدة الكراهية بينما 
 دل الأبيض على السيوف. 

ن موتكتسب الثنائية بين الأبيض والأسود بعدًا جديدًا ذات دلالة مختلفة في قوله: )
 الكامل(   

ا رِقــــــً  حتى أعــــــادَ الــــــدَّينَ أبيضَ مُشــــــــــــــْ
 

وَدَا  مَ أَســـــــــــــــْ رَ أَدْهــَ فــْ هِ والــكــُ  ( 4)بســـــــــــــــيــوفـــــــِ
 

فالممدوح قد أعاد للدين العزة والنقاء والسلطة المتمثلة في اللون الأبيض بقوة سيوفه 
على أعدائه، فحول بانتصاره هذا راية الكفر إلى اللون الأسود شديد السواد وفي هذا رمز 
على الهزيمة النكراء التي تعرضوا لها، وجاء تكثيف اللون الأسود المباشر وغير المباشر 

 كلمة )أدهم( لتوضيح الحالة المزرية للأعداء بعد هزيمتهم من الممدوح. المتمثل في 

ويصف ابن دراج الجلال باللون الأبيض والذي يتقابل مع اللون الأسود للخيول، 
 فيقول في ذلك: )من الطويل( 

 يســــــــــــــير  عليــه أن يَســــــــــــــيرَ إِذا الــدُّجي
 

هُ الجُونا   (2)كســــــــا بالجِلالِ البيضِ أَفراســــــــَ
 

فعلى الرغم من الظلمة الشديدة المتمثلة في كلمة )الدجى( التي تمثل عقبة طبيعية 
إن الممدوح يستطيع تجاوز هذه العقبة بسهولة، مع خيوله الموشاة فأمام جيش الممدوح، 

بالأغطية البيضاء الجميلة والتي تتناغم في لوحة لونية مع الأحصنة السوداء الأصيلة، 
 صالة الأحصنة السوداء للممدوح.فكان )الجون( رمزًا لأ

وفي سياق مدح المظفر بن يحيى بن المنذر يتبدى كذلك التضاد اللوني في قوله: 
 )من الطويل( 

ب   كَ كوكـــــَ ـــــِ ا ســــــــــــــمـــــائ ـــــَ  وأَظلمَ في عُلْي
 

 ( 6)يُســـــــــــــــــــــامي بـــــــذكراكَ الظَّلامَ فَيَبيَضُّ  
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فالمظفر على حد وصف ابن دراج قد خبا في سمائه كوكب، هذا الكوكب سرعان 
ما يتذكر اسم الممدوح وأعماله الطيبة الكثيرة حتى يتحول من حالة الظلام/ الغياب 
والضياع والموت إلى البياض/ الحياة والإشراق من جديد في مبالغة واضحة، فكان هناك 

الأبيض يشي بالصراع بين الموت والحياة في هذا صراع رمزي بين اللون الأسود واللون 
 البيت. 

ويضع ابن دراج اللون الأبيض مع اللون الأسود مرة أخرى ليكسبهما دلالة جديدة 
 في قوله: )من المتقارب(                        

 وكـم خـطَّ جـودُكَ بـــــــالـمِســـــــــــــــــــــكِ فيهمْ 
ـــــبِ   ســــــــــــــطورًا محونَ بيـــــاضَ المشــــــــــــــي

 

ـــــــــكٍ جـــــــــوادِ   ـــــــــي ـــــــــمـــــــــل هُ ل ـــــــــَ  شـــــــــــــــــــــــهـــــــــادت
 ( 4)ورٍ مــــحـــــــامـــــنـــــــه لــــونَ الســــــــــــــــــوادِ بــــنــــ

 

فكرم الممدوح وجوده لا يكتب بالحبر بل بالطيب لكي يترك أثرًا جميًلا في النفس، 
هذا الأثر يشهد بأن الممدوح له كل الفضل والريادة، هذا الجود يمحو بياض الشيب وهو 
رمز وكناية عن الضعف والعوز وكبر السن، ويحوله للون الأسود المنير الذي يرمز إلى 

 ذلك في مفارقة لونية لها طرافتها.  القوة والفتوة والشباب و 

ويصبح الليل مرادفًا للمصائب والهم لذا يستنجد بممدوحيه أن يظهرا بوصفهما قمرين 
 ليبعدا هذا الليل الكئيب، وذلك في قوله: )من الكامل(      

مـــــــا   نـــــــاكـــُ نَ ســـــــــــــــَ هـــــــا الــقــمــرانِ أَيـــْ  يـــــــأيــُّ
 

م  أَســـــــــــــــوَدِ   طــبــقٍ فــي لــيـــــــلِ هــَ عــن مــُ
(2 ) 

 

المباشر وغير المباشر يكثفان من دلالة الهم والحزن والك بة التي يمر  فاللون الأسود
لذا فهو يحتاج إلى ممدوحيه اللذين يرمزان للون الأبيض غير المباشر  ؛بها الشاعر

بوصفهما قمرين يضيئان عليه حياته فيخرجانه بنورهما من هذه الشدة، فكان هذا النور 
 يرمز إلى الكرم والعطاء والسعادة. 
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كما كان هناك ثنائية بين الأبيض والأسود في الأبيات السابقة فقد تبدت أيضًا و 
 ثنائية بين الأبيض والأزرق، وذلك في قوله: )من الطويل(

 وســــــــــــــيطَيْ ســــــــــــــمَاءٍ قد جَعَلْتَ نُجُومَهَا
 

رْقَا  لَ الزُّ  (4)صــــــــــفائِحَ بِيضِ الهِندِ والأســــــــــَ
 

حيث يمدح ابن دراج سليمان المستعين بالله وابنه محمد بأنهما قد غيرا وجه السماء 
فلا يلمع فيها قمر أو نجم بل تلمع فيها بيض الهند/ السيوف والأسل الزرقا/الرماح فتشع 
بالنصر المبين على الأعداء، فكان الصورة اللونية بها تناغم بصري له قيمته في تصور 

ه الحربية، ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه الثنائية قد تكررت بالدلالة مكانة الممدوح وقوت
 . (2)نفسها في الديوان

 وفي سياق مدح ابن المظفر يقول ابن دراج: )من المخلع البسيط( 
اهُ   وأصــــــــــــــــــبـــــحَ الـــــــدهـــــرُ مـــــن كُســـــــــــــــــــــَ

 

رِ   مــــرِ إســـــــــــــــــتــــبــــرقٍ وخُضـــــــــــــــــْ   ( 6)فــــي حــــُ
 

 جديدة جميلة حين ارتدتفهو يصف الدنيا التي تغير وجهها وظهرت في هيئة 
الحرير الأحمر الذي يرمز إلى القوة والعظمة وأما الأخضر فيرمز إلى النماء والرخاء، 
والحرير في ذاته يرمز إلى الغنى والثراء، ففي البيت إشارة دلالية على وجود الحرير 

يَهُمْ لِ في ذلك الوقت، ويتناص هذا البيت مع قوله تعالى )عَا الأحمر والأخضر في الأندلس
ةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا( سْتبَْرَق  وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّ ، فالأبرار (1)ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْر  وَاِ 

الحرير  وهوالإستبرق و  -وهو الحرير الرقيق الأخضر-في الآية الكريمة يرتدون السندس 
 بينما في البيت الشعري يصبح زمن الممدوح جنة.     ،-السميك

ومن خلال الألوان يصف ابن دراج تغير حال قادة جيش النصارى الذين هزموا في 
 المعركة أمام المنصور، فيقول: )من الطويل( 

 وكـم بـــــــدلــوا مـن وجـــــــه راعٍ وحـــــــافــظٍ 
 

ودَ والحــدقَ    ( 5)الحُمرَا وجوهَ المنــايــا الســــــــــــــُّ
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هؤلاء القادة من الثراء والنعمة ورؤية المناظر المبهجة إلى حيث تحولت وجوه 
مشاهدة الموت الأسود بعيونهم التي امتلأت باللون الأحمر كناية عن الدم، فكان التصوير 
البصري للألوان يظهر الفرق الجسدي والنفسي لقادة جيش العدو قبل المعركة وبعدها، 

 ا يعكس قسوة الهزيمة والموت.      مي  حيث مثَّل حضور الأسود والأحمر مشهدًا درا

ومن خلال ثنائية أخرى يعبر ابن دراج عن يأسه من الحياة وزهده فيها من خلال 
 الألوان، فقال: )من الطويل( 

فرِها  وناديتُ في بيضِ النَّضــــــــارِ وصــــــــُ
 

فَرِّي  ئتِ وَاصـــــــْ ي إِذا شـــــــِ  (4)لِغَيريَ فابيضــــــِّ
 

اعر فر النضار هو الذهب، فيصور الشفبيض النضار يُقصد به الفضة بينما أص
الذهب والفضة بأشخاص يطلب منهم أن يذهبوا لغيره، فهو قد أصبح لا يعبأ لشأنهما ولا 
يسعى للحصول عليهما، وهذا البيت يدور في سياق حديثه عن ما تجشمه من المشاق 

، فكان الأبيض والأصفر هنا يدلان على (2)الكبيرة التي تعرض لها أثناء رحيله بأبنائه
 الثروات التي زهد فيها الشاعر. 

 وفي رثائه للسيدة أم هشام أمير المؤمنين المؤيد بالله يقول: )من المتقارب(  

دَا      وْنِ الــــحـــــــِ نَ بــــلــــَ غــــْ يــــضٍ صـــــــــــــــــبــــَ  وبــــِ
 

ودِ وَبــــيــــض الــــمــــلاءِ    نــــُ مــــر الــــبــــُ  ( 6)دِ حــــُ
 

فهنا يصف النساء البيض وهم يرتدون ملابس الحداد البيضاء والتي كانت شائعة 
في الأندلس في ذلك الوقت، ولقد رُفعت الرايات الحمراء للدلالة على الرثاء، ولقد أشار 
الدكتور مكي أن هناك كلمة )البرود( في مخطوطة أخرى للديوان بدلًا من كلمة )البنود(، 

ح كلمة ثالثة وهي كلمة )الخدود( لكي تتفق مع معنى البيت ولها وتميل الدراسة إلى ترجي
الوزن ذاته، فتكون النساء البيضاء مرتدية الحداد البيضاء وخدودهن حمراء من شدة 

 البكاء والحزن على المتوفاة.  
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بن  وتتضافر الصورة اللونية ذات الثلاثة ألوان معًا لتصور حالة أعداء الممدوح يحيى
 ي قول ابن دراج: )من المتقارب(   منذر، وذلك ف

ــــونِ  ــــعــــي ــــل ــــهـــــــا ل ــــوتَ ب رًا جــــل مــــْ  وســــــــــــــــــُ
 

ودا  رًا وســـــــــــــــــُ مــــْ كِ حــــُ  (   4)وُجــــوهَ الــــمــــهـــــــالـــــــِ
 

فرماح الممدوح/السمر كشفت وجوه الموت للجميع وذلك في تشخيص للمهالك، 
 فكانت وجوه الموت حمراء ملطخة بالدماء أو سوداء مرعبة عابسة توحي بالفناء. 

 ىاللونية باختلاف أداة الحرب عند مدح المنصور منذر بن يحي وتختلف الثلاثية
 ومهاجمة خصمه عبد الرحمن المرتضى، وذلك في قوله: )من الكامل(    

ا  امهـــــــُ كَ لَمْ تَكُنْ أَيـــــــَّ  وَمشــــــــــــــــــــاهـــــــدٍ لـــــــَ
ا وَدَ أَدْهَمـــــً  لاقيـــــتَ فيهـــــا المَوتَ أَســــــــــــــْ

 

ـــــرى  فـــــت ا يـــــُ ـــــثـــــــً دي ريـــــــبُ وَلا حـــــــَ ا يـــــَ  ظـــــنـــــــً
يفِ أَ  هُ بـــــــالســــــــــــــَّ ذَعَرْتـــــــَ  ( 2)بيضَ أَحْمرَافـــــــَ

 

فابن دراج في هذين البيتين يمدح بطولات المنصور ومعاركه، حيث لم تكن يومًا 
بل إن انتصاراته العظيمة حقيقة واقعة لا شك فيها،  ،من الخيال أو تحيط بها الشكوك

لِكَ   ولقد تناص ابن دراج في البيت الأول مع آيتين من القرآن الكريم، الأولى هي )ذَٰ
، أما الآية الثانية فهي )لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَة  (6)الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ(

ُولِي الْألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ   شَيْءٍ وَهُدًى لأِّ
وارتكز ابن دراج في اختياره للآيتين على فكرة اليقين ونفي أي  .(1)لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(وَرَحْمَةً 

شك، وفي المعارك يواجه المنصور فيها الموت الذي يشبهه بالحصان الأسود المخيف، 
ولكن هذا الحصان يرتعد رعبًا عندما يواجهه بالسيف الأبيض اللامع والذي يمتزج معه 

ة عن دماء الأعداء التي أراقها المنصور من قبل، فهناك تضاد لوني اللون الأحمر كناي
في البيت الثاني بين لون الموت الأسود المهزوم، واللون الأبيض والأحمر المنتصر مما 

  ا يزيد من قوة المشهد.     يخلق تباينًا بصري  
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ين ح وتبدى التكثيف اللوني في أعلى درجاته عند ابن دراج في هذا البيت، وذلك
 قال: )من الوافر(  

انِي  رِ المغــــَ  وحُمر الموتِ مِن خُضــــــــــــــْ
 

لاءِ   يـــضِ الـــمـــُ ودَ الــبـــيـــــــدِ مـــن بــِ  ( 4)وســــــــــــــــُ
 

 ،حيث يعرض ابن دراج في هذا البيت صورتين تعتمدان على المفارقة والتناقض
وذلك في تصويره للفتنة المدمرة التي أصابت الدولة، حيث تحولت في الصورة الأولى 
الأماكن الجميلة الآمنة مثل الديار/خضر المغاني التي ترمز إلى الرخاء والسلام إلى 
ساحات قتال دموية شديدة القسوة والممثلة في حمر الموت، أما في الصورة الثانية يُظهر 

لممتدة إلى مكان موحش مظلم بالموت والخراب بعدما كانت ترمز فيها تحول الصحراء ا
إلى النعمة والنقاء والراحة والسلام، فكان التباين القوي بين رمزية الألوان )الأحمر 
والأخضر( من جهة و)الأسود والأبيض( من جهة أخرى يعكس الدمار الذي حل على 

 والموت للجميع.اء التي جلبت الخراب عتنة الشنفالدولة بسبب ال

 إذ يقول: )من البسيط( ؛ويبالغ ابن دراج في وصف سيفه الأبيض

ي في مكــــــارِهِهــــــا     ورُبمـــــا كنــــــتُ أَمضــــــــــــــِ
 من كلِّ أبيضَ ماضِي الغَربِ ذي شُطَبٍ     

 

ونِ   هـــــــا الــــجــــُ تُ فــــي أهــــوالــــِ بـــــــُ ا وأَثــــْ دْمـــــــً  قـــــــِ
وُنِ  دنٍ طــريــرِ الــحـــــــدِّ مســـــــــــــــنــْ   ( 2)وكـــــــلِّ لـــــــَ

 

دراج شجاعته بأنه لا يخاف من مخاطر الحرب في هذين البيتين يصف ابن 
الشديدة، بل يتقدم في أشد المعارك قسوة بثبات وثقة، ويشبه هذه المعارك باللون الأسود 
غير المباشر المتمثل في كلمة )الجُونِ(، التي يدخلها اعتمادًا على الأبيض/السيف في 

 لأبيض الحاد والقاطعصورة من صور التضاد اللوني بين المعارك السوداء والسيف ا
الذي توجد تموجات على نصله تشير إلى جودة صنعه وفعاليته فهو مرن وقوي في آن 

 فيحقق به النصر والمجد.
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 وتصبح هذه الرماح/السُمر مثل الكواكب في قوله: )من الطويل(  

ا    قْتَهــــَ دانٍ كــــالكواكــــبِ ســــــــــــــُ مرٍ لــــِ  وســــــــــــــُ
 

هْ   بـــــــُ وَاكـــِ      ( 4)لـــيـــومٍ مـــن الأعـــــــدَاءِ بـــــــادٍ كـــَ
ويتعلق وصف الرماح بالسمر بتصوير المعركة ومدح الممدوح في الوقت ذاته، 
فالرماح/ السمر تتصف بالمرونة والقوة واللمعان عندما قادها الممدوح في ساحة المعركة، 
فكانت مثل الكواكب في شدة لمعانها ليلًا، ولكن هذا الليل اللامع على الممدوح كان 

يستطيعوا رؤية لمعان الكواكب الحقيقية بسبب هذه  مُدمرًا على الأعداء الذين لم
الرماح/الكواكب التي انهالت عليهم من كل جانب، فتداخل اللون الأسمر مع لون الكواكب 

 اللامع في هذا البيت. 

  ويتلاعب ابن دراج بالثنائية اللونية في البيت التالي، وذلك في قوله: )من الطويل(

 كميتـــــــا كـــــــأن النجم حين تشــــــــــــــجهـــــــا
ةٍ  قَاةٍ مثل قُضـــــــــــــبان فِضـــــــــــــَّ  بأَيدي ســـــــــــــُ

 

 تــــقــــحــــم كـــــــأس كـــــــأســـــــــــــــــهـــــــا فــــعــــلاهـــــــا 
اهــــــا ت أَحمر اليــــــاقوت فَهْوَ جَنــــــَ  ( 2)جلــــــَ

 

هنا يصف مجلس الشراب مع ندمائه، فالخمر بلونها الكميت/ الأحمر الداكن عندما 
تسكب في كأس كأنها مثل النجم اللامع الذي ينعكس ضوؤه في كأس آخر، ويقدم هذه 
الخمر سقاة أيديهم قضبان فضة في رمزية للون الأبيض غير المباشر الدال على النعومة 

لذي يرمز للون الأحمر غير مباشر الذي يدل على والجمال، فكأنهم جمعوا الياقوت ا
الخمر مثلما تجمع الثمار الناضجة من الأشجار، فجاء اللون الأحمر مرتين مرة بطريقة 

 مباشرة وأخرى بطريقة غير مباشرة في البيتين دلّتا على المدلول ذاته وهو الخمر.   

 )ابن شانجه بن ويصور ابن دراج معركة ممدوحه منذر بن يحيى مع ابن فرذلند
  غرسية( بمجلس شراب من خلال الصورة اللونية، وذلك في قوله: )من الكامل(

دى  ونـــــــديمُ بِيضِ الهنـــــــدِ يَومَ دَمُ العـــــــِ
 

ارُ   مـــــــَ رَاتُ خـــــــُ أْثـــــــُ  ( 6)خـــــــمـــــــر  لـــــــهُ والـــــــمـــــــَ
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فجليس الممدوح وأنيسه في البيت السابق هو بيض الهند/السيف الذي يسقيه دم 
الأعداء في دلالة غير مباشرة على اللون الأحمر للخمر، فالمنذر هنا يسكر من دم 

 الأعداء، وتصبح نشوته بهذا الخمر مجدًا مخلدًا.    

بيعة الطوفي صورة بديعة استطاع ابن دراج أن يربط بين صورة المعركة وبين 
الخلابة في فصل الربيع، من خلال إظهار مقدرته على توظيف الألوان، وذلك سياق 

 المدح ليحيى بن منذر في قوله: )المتقارب(

 ربــيــعُ الــمصـــــــــــــــيــفِ ربــيــعُ الشـــــــــــــــتـــــــاءِ 
هِ ســــــــــــــرواتُ الكُمـــــــاةِ   ومن روضـــــــــــــــــــــِ
رِهِ ســـــــــــــــــــــابـــــغـــــــاتُ الـــــــدروعِ   ومـــــن زهـــــْ
عـــــــانِ  ــــودِ الــــطــــَّ ــــهـــــــا فــــي وَق ــــنــــعْ ب  وأي

 

 الــــــــوِهــــــــاد مــــــــريــــــــعُ الــــــــحــــــــزونِ مــــــــريــــــــعُ  
لـــــى صــــــــــــــــــهـــــوَاتِ الـــــجـــــيـــــــاد ى عـــــَ نـــــَّ ثـــــَ  تـــــَ

عــاد فــاحِ وســــــــــــــمر الصــــــــــــــِّ  وبيض الصــــــــــــــِّ
رامِ الجِلاد رْ بهـــــــا في ضــــــــــــــِ  ( 4)وأنضــــــــــــــِ

 

فالربيع لا يأتي بعد فصل الشتاء فقط بل هو ممتد ودائم طوال العام وفي كل الأماكن 
الجبلية الوعرة وفي السهول المنبسطة، فالألوان الزاهية هنا مسكوت عنها ومتروكة للمتلقي 
لكي يتخيل هذا المنظر العقلي البديع، ثم يشرع ابن دراج في التفصيل بعد هذا الإجمال، 

ض معادلًا لساحة المعركة، فيتزين الروض بالفرسان الشجعان وهم حين يصبح الرو 
يتمايلون أثناء قتالهم على جيادهم في ساحة القتال كما تتمايل الأشجار الباسقة أثناء 
النسيم الرقيق، وأما الزهور /الفرسان فهم مغطون بالدروع القوية الطويلة التي تحميهم 

يوف البيضاء اللامعة والرماح السمراء المصنوعة أثناء القتال، ويحملون في أيديهم الس
مر في تضاد لوني مباشر بين الأبيض والسمر يتجاور مع الألوان غير من خشب السُّ 

المباشرة السابقة الممثلة في أزهار الربيع، هذه الأزهار/الفرسان تنضج حين يشتد الطعان 
في الأعداء ويكون القتال قد حمى وطيسه، فيجعل لهيب القتال الأزهار/الفرسان تصل 

تحمل دلالات لونية مكثفة تعتمد على ألوان  إلى حدها الأقصى من الجمال، فالصورة
 مباشرة وغير مباشرة. 
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ويتبدى النور والظلام في سياق المدح للفتح بن أفلح، وهو أحد رؤساء الكتاب، في 
 قوله: )من الطويل(:

 وَمَولى كما تجلو المصـــــــــابيحُ في الدُّجى
 

 (4)ورأي  كمـا يشــــــــــــــفي الهِناء مِنَ النُّقب 
 

ولايته بأنها كانت مثل المصابيح تخرج الضياء رمزًا للعدالة فيصف ابن دراج فترة 
وتزيل الظلام الدامس الذي يرمز إلى الظلم المتحقق، فكانت الغلبة للضياء في هذا 
الصراع، وكان صحة اتخاذ الممدوح لقرار يخرج الناس من الحيرة كما يخرج الهناء/ 

ة الدكتور أشرف دعدور في أن القطران مرض النقب/الجرب، وتميل الدراسة إلى موافق
 .(2)هذه الصورة لا تتناسب مع الجو النفسي للمدح بذكر القطران والجرب

 وفي وصفه لجمال النجوم في سماء الأندلس ليلًا يقول: )من الطويل(
مـــــــتْ زُهـرُ الـنُّجومِ كــــــــأنَّهــــــــا      وقـــــــد حـوَّ

 

دائِقِ حُورُ    ( 6)كواعـــبُ في خُضــــــــــــــرِ الحـــَ
 

حيث تتحرك النجوم الساطعة ليلًا والمتألقة بالألوان البديعة الزاهرة مثل الفتيات 
فائقات الجمال ذوات العيون الواسعة والمكتملات الأنوثة، هؤلاء الفتيات يتحركن ويتمايلن 
في وسط حدائق خضراء لها حسن آسر، فتظهر صورة بصرية جميلة بين )زهر النجوم 

وصفه لون خضر الحدائق ب –توحي بالكثرة والتناسق والتناغم  بوصفها ألوان غير مباشرة
 مباشر( تجمع بين الجمال السماوي والسحر الأرضي.   

ويجمع ابن دراج كذلك بين الألوان المباشرة وغير المباشرة في وصفه للتفاح في 
زهور ا في تفاحهِ و بن أبي عامر الذي اختبره أن يقول شعرًا ارتجالي   مجلس المنصور

 ، فارتجل فقال: )من البسيط( (1)البهار
لُ التُّفـــــــاحِ في طبقِ  ذَا خَجـــــــَ  يـــــــا حَبـــــــَّ
هِ   فيـــــــه عُيونُ بهـــــــارٍ قـــــــد أَحَطنَ بــــــــِ
هِ خجلًا  احــــــِ ــــــَّ  كــــــأنَّ مــــــا احْمَرَّ من تفُ

 

تَّســـــــــــــــــقِ   ى الــــزَّهــــرِ مــــُ نــــِّ جــــَ دٍ بــــِ نضـــــــــــــــــــــَّ مــــُ
 

قِ الأرِقِ  رًا بـــــجـــــفـــــون الـــــعـــــــاشــــــــــــــــــِ  نـــــواظـــــِ
فَقِ  ا من حُمْرَةِ الشــــــــــــــَّ  ( 5)بــــــدر  بــــــدا قِطَعــــــً
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شدة ولكن من خلال وصفه ب ،لون الأحمر للتفاحالفيعبر ابن دراج عن شدة إعجابه ب
الخجل ليعبر عن شدة حمرته بطريقة غير مباشرة، هذه الحمرة تتناسق مع ما يحيط 

ن دراج يُشخصها اب -الصفراء والحمراء-بالتفاح من زهور ذات ألوان زاهية، هذه البهار 
ة لبإنسان له عيون لا تنام من شدة الوله والعشق للتفاح الجميل، وتأتي قطع التفاح الخج

لتشبه في بياضها/البدر في السماء في جزئها الداخلي، أما القشرة الخارجية فتكون حمراء 
مثل حمرة الشفق، فمثلت الأبيات صورة لطيفة تفاعل معها المنصور واتخذه من كتاب 

ن كانت  غير جيدة ولا تدل على  –(4)في رأي الدكتور مكي–الرسائل في ديوان إنشائه، وا 
 ا.        الشعر، لأنه ليس شاعرًا ارتجالي   مستواه الحقيقي في

 كما تداخلت ثلاثة ألون مباشرة وغير مباشرة في قوله في مدح المنذر: )من الطويل(
واخِص   ارُ الكُمـــــاةِ شــــــــــــــَ  وهَلاَّ وأبصــــــــــــــــــَ

 

 (2)وبيضُ الظَّبى تَحمي وسُمرُ القنا تَدْمي 
 

زهم في وبكامل تركي ففي هذا المشهد يقف فرسان الممدوح الشجعان مستعدين جيدًا
الحرب الضروس، يحملون أسلحة من سيوف/بيض تشبه الظباء في حركتها السريعة 
الرشيقة، كما يحملون الرماح/ السمر القوية القاتلة التي تسفك دماء الأعداء/ الأحمر 
فيسيل منهم الدم بغزارة كناية عن شدة القتل فيهم، فاجتمع في هذا البيت ثلاثة ألوان، 

ي في سهم هذا التضافر اللونألفظهما المباشر ولون أحمر بصورة غير مباشرة، فلونان ب
 إبراز صورة الجيش المنتصر والأعداء الصرعي.  

وتكرر اللون الأبيض المباشر مرتين أمام اللون الأسود المباشر وغير المباشر في 
      قوله: )من الطويل(

رِقًا ا رددْنَ الليـلَ أَبيضَ مُشــــــــــــــْ  وبيضــــــــــــــً
 

وداعــلـــيـــ  دِ ســــــــــــــــُ امَ الـــمـــعـــــــانـــــــِ  ( 6)نـــــــا وأيـــــــَّ
 

ففي هذا البيت قصة انتصار كاملة الأركان اعتمادًا على التكثيف اللوني، فسيوف 
عبد الملك بن المظفر بن أبي عامر القوية والتي يُرمز لها بالبيض تزيل ظلام الأعداء 
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ليه بالأبيض إالذي يرمز إليه باللون الأسود غير المباشر حيث يأتي الانتصار الذي يرمز 
المشرق للممدوح بينما تحل الأيام السوداء على الأعداء، فكان التحول من الهزيمة/الأسود 

 إلى النصر/الأبيض بسبب السيوف البيضاء التي جعلت أيام الأعداء سوداء. 
 :ألوان غير مباشرة -ب

تتداخل الألوان والأصوات في وصف المعركة وتتحول إلى صورة بصرية سمعية 
 تتسم بالوضوح، وذلك في قوله: )من البسيط(    

هُ  دِ المَوتِ يَقـــــــدُمـــــــُ  جيش  يَجِيشُ بِرَعـــــــْ
هُ  ـــــــُ ـــــــةٍ لولا عَجـــــــاجَت  صــــــــــــــبـــــــاحُ بـــــــارق

 

هُ   عـــــــُ مَّ وَاقــــــِ دَاكِ قضـــــــــــــــــــــاء  حــــــُ ــــــى عـــــــِ  إل
هُ  عــــــــُ وَامــــــــِ ةٍ لــــــــولا لــــــــَ يــــــــَ يــــــــلُ هــــــــابــــــــِ  ( 4)وَلــــــــَ

 

حيث يأتي صوت الجنود مثل الرعد الذي يسبق الموت للأعداء، ولا سبيل للهرب 
منه فهو واقع لا محالة، ويأتي الصباح متمثلًا في لمعان السيوف والدروع ومشوبًا بالظلمة 
التي تأتي بسبب ما يثيره هذا الجيش من غبار ودخان، وثم يعكس الصورة في الشطر 

 بين الصباح والليل.الثاني لتبدو في صورة مقابلة 

 وتتشابك الألوان في صورة بديعة حين يصف جيش سليمان المستعين من الطويل:

ا دْرَهــــــا ونُجُومهــــــَ ــــــَ مــــــاءَ ب  كــــــأن الســــــــــــــَّ
ة   نــــــَّ  وقـــــد لمعــــــتْ حَوْليــــــكَ منِهم أَســــــــــــــِ
مْ  راهـــــُ  أســــــــــــــــــودُ هــــيـــــــاجٍ مـــــــا تــــزالُ تــــَ
مـــــــا  الــعـــــــات  كـــــــأنــَّ    وأقـمـــــــارُ حــربٍ طـــــــَ

رَاك وقـَدْ حَفُّوكَ: شــــــــــــــيـب  وشــــــــــــــبانُ    ســــــــــــــُ
يــرانُ  ــِ هـــــــلَ ن خــيـــــــلُ أنَّ الــحــزن والســـــــــــــــَّ  تــُ
قـــبـــــــانُ  حـــوَ الـــكـــريـــهـــــــةِ عـــِ  تـــطـــيـــرُ بـــهـــم نـــَ
وعِ تِيجـــــــان مـــــــائـِمُهُم في موقِفِ الرَّ  ( 2)عـَ

 

فالممدوح هنا هو البدر بتمامه وبهائه ويحيط به الفرسان الشيب والشبان مثل النجوم، 
ما حولها من السهول والوديان، فتبدو شدة الإضاءة كالنيران  يءالذين تلمع أسلحتهم فتض

المشتعلة التي تضيء ما حولها، ثم يشبه الفرسان مرة أخرى بالأقمار التي تلمع في سماء 
المعركة كأنهم الملوك التي على رأسها تيجان تأخذ بالألباب من شدة بريقها، فكان هذا 
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 مع الظلمة له قيمته الفنية في إظهار جمالالتعدد اللوني للضوء الأبيض الذي يتضاد 
 الممدوح وقوة جيشه.

وتقترب الصورة في الأبيات التالية من الصورة السابقة، وذلك حين يربط ابن دراج 
بين حركة جيش يحي بن منذر وأسلحته أثناء الغزو نهارًا أو ليلًا مع الطبيعة، فيقول من 

 الطويل:

نـــــــِ  يــــْ رآةُ عــــَ  هِ بــــجــــمــــعٍ كـــــــأنَّ الــــجــــوَّ مــــِ
هُ  ومـــــــُ جــُ والــي نــُ مــثـــــــالُ أطــرَافِ الــعــَ تــِ  فــَ
اطِحَ والرُّبى     كــــأنــــكَ عَوّضــــــــــــــــــتَ الأبــــَ

الِ   ـــالغـــدُوِّ والًأصـــــــــــــــــَ رى أو ب  إذَا مـــا ســــــــــــــَ
ال كَ أبيَنُ تِمثــــَ حــــاهُ مِنــــْ  وشــــــــــــــمسُ ضــــــــــــــُ
الِ     (4)وشــــيج القَنا من مَنْبِتِ الســــدرِ والضــــَّ

حيث تلمع سيوف الجيش فتضيء ظلام الليل كالنجوم، بينما يتبدى الممدوح مثل 
شمس الضحى التي تنير دون حرارة حارقة، بينما تأتي صورة الرماح في كثرتها في يد 
الفرسان مثل أشجار السدر والضال الموجودة فوق الربى، ومن المفيد الإشارة إلى أن هذه 

 .(2)لديوان مع اختلافات جزئيةالصورة قد تكررت عدة مرات في ا

ويسقط ابن دراج المتلقي في حيرة لها نشوتها عندما يتلاعب بالصورة اللونية للطبيعة 
 في الربيع والمدينة المحصنة للممدوح، وذلك في قوله: )من الكامل( 

يَّدَتْ  نٍ قـد شــــــــــــــَ وســــــــــــــَ  لمعـاقـلٍ منْ ســــــــــــــَ
اتُهـــــا ةٍ وحُمـــــَ رُفـــــاتُهـــــا من فضـــــــــــــــــــَّ  شــــــــــــــُ

 

بْ أَيـــــدِي الربيعِ   ا فوقَ القُضــــــــــــــــــُ اءهـــــَ  بِنـــــَ
بْ  يوف  من ذَهــَ  ( 6)حولَ الَأميرِ لهم ســــــــــــــُ

 

فأزهار السوسن الصفراء قد تجمعت وانتصبت لتشكل حصنًا منيعًا شيدها الربيع 
فوق الأغصان، وتصبح نوافذها فضة أي ترمز للون الأبيض الذي يشي بالجمال والنقاء، 

ا للأمير تحميه من الأعداء، وهذا يكشف بوضوح عن شدة وتصبح الأوراق حارسًا ذهبي  
 تأثير الحروب المضنية التي عاشها ابن دراج على رؤيته للكون وللطبيعة من حوله. 
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كما اشتبكت مرة أخرى الصورة اللونية للطبيعة مع النزاع العسكري للممدوح وذلك 
 في قوله: )من الكامل( 

هِ  ارنْجِ من أَغصــــــــــــــــــانـــــِ  قـــــد جـــــاءَ بـــــالنـــــَّ
هِ  يْفـــــــِ لَ ســــــــــــــَ  وكســــــــــــــــــــاهُ مولانـــــــا غلائــــــِ

 

هِ   اتــــــــِ ةِ الـمـعشــــــــــــــوقِ مـن وَجَنــــــــَ جـلـــــــَ  وبـخـَ
هِ  دَاتـــــــِ هُ دِمـــــــاء عـــــــُ لـــــــُ ــِ رب ا يُســـــــــــــــَ يــومـــــــً
(4 ) 

 

ن كان يشوبها بعض الحمرة  فالممدوح قد حضر ومعه نبات النارنج برتقالي اللون، وا 
التي تشبه حمرة خجل المحبوب، وهذا اللون الأحمر يتقاطع مع لون ملابس الممدوح 
الملطخة بدماء الأعداء حين عاد من الحرب بعدما قاتل الأعداء بسيفه بكل شجاعة، 

ماء ل دلالتين مختلفتين، الأولى حمرة الخجل والثانية دفكان اللون الأحمر في البيتين يحم
 الأعداء. 

وتأتي صورة الدماء المتناثرة للأعداء كدلالة غير مباشرة على اللون الأحمر مرة 
 أخرى في قوله: )من الطويل( 

ةً  نـــــــَّ اةَ أعـــــِ مـــــــَ  وَجــــردًا يـــــنـــــــازِعـــــنَ الـــــكـــــُ
ا  هـــــــَ ـــــِ دَات ـــــكـــــرُّ ورادًا مـــــنْ دِمـــــــاءِ عـــــــُ  ت

اروائعَ يومَ الروعِ ت وَابِحـــــــً  عـــــــدُو ســــــــــــــَ
 

ا  قـــــــَ تـــْ ا عـــِ هـــــــَ مـــلْأنـــَ  يـــفـــرغـــنـــهـــــــا جـــهـــــــدًا ويـــَ
ا ا على الطعنِ أو بلقــَ ن أقــدمــت شــــــــــــــهبــً  وا 

ي في دماء العِدى غَرقى  (2)كِرامًا وتُمســـــــــــِ
 

فالخيول الأصيلة التي يمتطيها فرسان ولي العهد محمد بن سليمان بن الحكم تهجم 
قة تبدو مثل كتلة لهب نارية فائعلى الأعداء لتشرب من دمائهم، وأثناء إقبالها عليهم 

ظلام الليل، فيروع الأعداء مظهرها فهي تسبح في الجو ولا  يءالسرعة مثل الشهب تض
تتوقف حتى تغرق في دماء الأعداء كناية عن كثرتها، فكان تداخل الألوان بين الدماء 

 والنيران مع الحركة السريعة له قيمته في الصورة الفنية لهذه الأبيات.   
 حمل ثنائية اللون الأسود مع اللون الأحمر دلالة مغايرة في قوله: )من الطويل(وت

وا وا وطـــيـــر  إذا دُعـــُ  أســــــــــــــــود  إذَا لَاقـــَ
ارِ مِنْهُمْ أســـــــــــــــــاوِد    تلمَّظُ في الأيســـــــــــــــــَ

مُ   ـــــِ نَ أشـــــــــــــــــــــائ ـــــمـــــعـــــتـــــــديـــــِ ـــــل م ل هـــــُ نـــــُ امـــــِ  أيـــــــَ
مُ  مـــــــانِ مـــــنـــــهـــــم أراقـــــِ  وتـــــهـــــتـــــزُّ فـــــي الأيـــــْ
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 ظمــــاء  ومــــا غير الــــدمــــاءِ مشـــــــــــــــــارِب  
 

نَّ ولا هــــُ مُ  لــــَ طـــــــاعــــِ وبِ مــــَ لــــُ غــــيــــرَ الــــقــــُ
(4 )   

ففرسان منذر بن يحيى يحاربون الأعداء مثل الأسود والطيور الجارحة في القوة 
 ،اودشبهها ابن دراج بالأس اوالسرعة، وهؤلاء الفرسان يحملون في أيديهم اليسرى رماحً 

حيات لوهو نوع من الحيات لونه أسود، بينما تهتز في أيديهم اليمنى السيوف وهي مثل ا
هم ئالرقشاء، هذه الحيات تستمتع بنهش قلوب الأعداء وتشعر بالعطش فتشرب من دما

الحمراء القانية، فكان استخدام اللون الأسود للحيات مع لون الدماء السائلة والتي تشربها 
 الحيات له تأثير كبير في إثارة مخيلة المتلقي من خلال تقريب الصورة له.

 والظلام في سياق الغزل، حين يقول: )من البسيط(   ويشتد الصراع بين النور

دَا الصــــــــــــــبُح مشــــــــــــــمطـ    ا ذوَائِبُهُ حتى بـَ
 

ا أكـــــــارِ   يـــــــً هُ يطـــــــاردُ اللَّيـــــــلَ مَوشــــــــــــــِ  ( 2)عــــــــُ
 

فحين تطل المحبوبة عليه يشرق الصباح بنور وجهها وشعرها المنسدل، ليبتعد الليل 
 بل يتم مطاردته رغم جماله أمام نور المحبوب. 

وفي مقابلة بين ثنائية اللون الأبيض والأخضر غير المباشرين يقول ابن دراج: )من 
 المتقارب(   

فيستعير الشاعر الغصن ليعبر عن فترة الشباب الجميلة والفتية، هذا الغصن ظهر 
عليه اللون الأبيض والذي يمثله المشيب، ويكون الغصن لون غير مباشر للون الأخضر 
ويرمز إلى اللين والجمال والحيوية، وغطاه المشيب فبدأ في إخفاء هذه النضارة شيئًا 

 لى نبات يابس هشيم ليس له نضارة أو زهوة، فاستطاعفشيئًا، فيتحول النبات الغض إ
 ا حزينًا من خلال التلاعب بالألوان. ابن دراج أن ينقل للمتلقي مشهدًا واقعي  
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 ( 6)كــغــض ريـــــــاضٍ عــلاهـــــــا الــهشــــــــــــــــيــمُ  
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وفي صورة بديعة من صور ابن دراج يصف فيها قدوم فصل الربيع، فيقول: )من 
 المتقارب( 

رُوقُ بــــــــمســـــــــــــــــــــكٍ ذكــــــــيٍ   بـــــــهـــــــار  يـــــــَ
تْ  دِ قـــــــد أَورَقـــــــَ    غصـــــــــــــــــونُ الــــزبــــرجـــــــَ

نـــــــعٍ بـــــــَ    جـــــــبْ وصــــــــــــــــــــُ  ديــــــعٍ وخــــــلــــــقٍ عـــــــَ
بْ  وَّرَتْ بـــــــالـــــــذَّهـــــــَ  ( 4)لـــــــنـــــــا فِضـــــــــــــــــــــةً نـــــــَ

 

ففي الأندلس تتفتح الأزهار الجميلة في فصل الربيع وتنتشر الرائحة الذكية في 
، وفي هذا إبداع إلهي يثير العجب الشديد بين الناس، فالأشجار تتلون كافة الأرجاء

الذي يتجانس ويتداخل مع ألوان الزهور التي أوراقها بلون الزبرجد وهو الأخضر اللامع 
تجمع بين الفضة/الأبيض والذهب/ الصفرة المتوهجة، فحضرت الألوان بطريقة غير 
مباشرة، دلت على تنوع ألوان الزهور وأوراق الأشجار في فصل الربيع وتمازجهم في 

 صورة خلابة لأهل الأندلس.
ن غير جس في مبارزة لطيفة بين لونيويقارن ابن دراج بين لون الخمر وبين لون النر 

 مباشرين هما الأحمر والأصفر، فيقول: )من الكامل( 
 شــــــــــــــكلانِ من راحٍ ورَوضــــــــــــــةِ نَرجسِ 
نٍ  ــــــوُّ ــــــل ت ــــــِ ا ب نـــــــً ــــــوُّ ل ــــــَ ــــــنِ ت ــــــي ــــــبـــــــاهــــــي  مــــــت
 لــكــنَّ هـــــــذِي بــيــن أحشـــــــــــــــــــــاءِ الــفــتــى
ــــــكَ تَلْتَظي  فكــــــأنَّهــــــا من حــــــدِّ ســــــــــــــيف

 

ــــــهَ وَســــــــــــــطَ المجلسِ    ــــــازعــــــانِ الشــــــــــــــب  يتن
ا بــــــتــــــ يــــــنِ تــــــنــــــفســـــــــــــــــــــً  نــــــفــــــسِ مــــــتــــــبـــــــاريــــــَ

، وهــــــــــذا جــــــــــنــــــــــة  لــــــــــلأنــــــــــفــــــــــسِ   نــــــــــار 
ي كَ يكْتَســــــــــــــِ ـــــبِ خُلْقـــــِ ـــــهُ من طي  ( 2)وكـــــأن

 

ي ويعقد مقارنة بينهما ف ،فالشاعر هنا يصور مشهد كأس الخمر مع زهرة النرجس
مجلس أنيق من مجالس الممدوح، فالأحمر والأصفر يتباهيان بلونهما ورائحتهما الجميلة 
وسط المجلس، ولكن الخمر تحرق أحشاء الإنسان مثل النار إذا شربها، أما النرجس 
 نفيمنح برائحته الهدوء والراحة والسكينة فكأن الإنسان في الجنة، وتأتي حمرة الخمر م

حمرة دم الأعداء على حد سيفك اللامع، بينما يستمد النرجس لونه الأصفر الجميل 
 ورائحته العطرة من أخلاق الممدوح. 
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 الخاتمة

   اء ا في الأندلس، بل كان شاعرًا مبدعًا بشهادة النقاد القدملم يكن ابن دراج شاعرًا تقليدي
 والمعاصرين.

  استطاعت الدراسة من خلال التركيز على الصورة اللونية عند ابن دراج أن تكشف
له وجاهته حيث لم يُكتشف هذا الجانب من قبل على الرغم من  إبداعيّ  جانبعن 

غزارة صوره اللونية الممتدة على أكثر من خمسمائة وخمسين صفحة هي ديوانه الذي 
عن الدراسة القيمة التي قدمها في بداية حققه الدكتور محمود مكي، وذلك بغض النظر 

 الديوان.   
  في رأي –ارتكز ابن دراج على الرمز اللوني في الكثير من صوره الشعرية، وهذا يعود

لى الظروف السياسية  -الدراسة إلى تأثير الطبيعة الأندلسية الخلابة عليه من ناحية، وا 
لى إد لرمز راكه الفني بقيمة وفاعلية هذا اوالاجتماعية شديدة التقلب من ناحية ثانية، وا 

 في نقل التجربة الشعرية للمتلقي من خلال الصور البصرية العقلية من ناحية ثالثة.  
   ااستخدم ابن دراج الصورة اللونية بأبعاد رمزية كثيفة، فتجاوز مجرد كونه فضاءً لوني 

 في آن. إلى علامة لغوية مشبعة بأبعاد لها خلفية فلسفية متشابكة وعميقة
  كان السياق في القصيدة هو المحدد للدلالة الجمالية والفاعلية الوظيفية للصورة اللونية

 في الديوان، بغض النظر عن الدلالات المألوفة والمتداولة للرمز اللوني.  
  أظهرت الدراسة الإحصائية للألوان في الديوان أن اللون الأبيض كان اللون المهيمن

ت رمزية اللون الأبيض الدالة على السيف هي الأكثر حضورًا في على ابن دراج، وكان
مما يعكس حالة عدم الاستقرار السياسي والعسكري في دولة الأندلس  ؛الديوان ككل

ثم تلاه اللون الأسود، ثم الأحمر، والأزرق، والأخضر، بينما كان  في حياة ابن دراج،
بعكس الديوان الذي يشع حركة لأنه لون هادئ  ؛الأصفر الأقل حضورًا في ديوانه

بسبب سيطرة الحروب والمدح على أغلب قصائده، كما أن دلالاته لا تتسم بالتوسع 
 مثل بقية الألوان.
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 ؛افةك كانت الثنائية اللونية بين الأبيض والأسود لها حضور مكثف من بين الثنائيات -
سهم في كشف رؤية ابن دراج الفنية التي تقوم على إظهار التناقضات اللونية في أمما 

 الصورة بما تحمله من دلالات متباينة في القصائد. 
  انعكاس صورة الحرب على الطبيعة، فتصبح على سبيل المثال زهور السوسن الصفراء

 ح.ممدو كالحصون المنيعة، وتصبح الأوراق الذهبية مثل السيوف التي تحمي ال
  كشف التناص اللوني مع القرآن الكريم والأدب المشرقي بصفة عامة مدى سعة اطلاع

 ابن دراج وقدرته الفنية على عمل انزياحات للمعنى لها قيمتها وتأثيرها على المتلقي.
  سقط ابن دراج في فخ التكرار لبعض الصور اللونية في قصائد مختلفة، حمل بعضها

ن كان يمكن الأخذ المفردات ذاتها تقريبًا الاعتبار أنه قد مدح العديد من  بعين، وا 
الخلفاء والأمراء والقادة والقضاة، فكان الممدوح هو البدر والقمر وضياء الشمس في 
كثير من القصائد، كما كانت ثنائية الليل والنهار طاغية الحضور، وكذلك ثنائية بيض 

 السيوف وسمر الرماح. 
 وظيفية مما حدّ من فاعليتها ال ؛لونية للسياق الذي قيلت فيهعدم ملاءمة بعض الصور ال

ن كان هذا لا يقلل من قيمة الصورة اللونية لديه، حيث تعد هذه الصور  في النص، وا 
 نادرة أمام هذا الكم الضخم من الصور اللونية في ديوانه. 

  



 

   
  

  

 0201مايو   - 511العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 

 المصادر والمراجع باللغة العربية
 القرآن الكريم *
ابن دراج، تحقيق وتقديم محمود علي مكي، منشورات المكتب ابن دراج: ديوان  *

 م.4134الإسلامي، الطبعة الأولى، دمشق، 
 م.4110أحمد مختار عمر: اللغة واللون، عالم الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة،  -
أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاهرة،  -

 م.4101
ف علي دعدور: الصورة الفنية في شعر ابن دراج القسطلي، مكتبة نهضة الشرق، أشر  -

 م.4111القاهرة، 
أمل محمود عبد الغفار: اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، شعراء المعلقات أنموذجًا،  -

 م.2776كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير، نابلس، 
 م.4194، 6، العدد4سيميوطيقا مفاهيم وأبعاد، مجلة فصول، المجلد أمينة رشيد: ال -
أيمن محمد علي ميدان: جماليات اللون في الشعر الأندلسي ابن زيدون نموذجًا، مجلة  -

 م.2724، 2، العدد 4الدرر، المجلد
إحسان محمود سليمان: سيميائية الألوان في شعر الطبيعة الأندلسية، حولية اللغة  -

 م.2741، 26، كلية اللغة العربية بنين جرجا، جامعة الأزهر، العدد العربية
بسام بركة: الإشارة الجذور الفلسفية والنظرية اللسانية، الفكر العربي المعاصر، العدد  -

 م.4191، 67-64
ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار  -

 .م4110الثقافة، بيروت، 
ابن بشكوال: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم،  -

 .4/11م، 4133الدار المصرية للتأليف والترجمة، 
بوعيشة بوعمارة: فلسفة الألوان في فن الشابي وأثرها في بناء النص، مجلة دراسات  -

 .م2740، 23وأبحاث، جامعة الجلفة، العدد 



 
 

   
  

 

 سيميائية الألوان في ديوان ابن دراج

 

تيمة الدهر في محاسن أهل العصر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الثعالبي: ي -
 م. 4101القاهرة، 

جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة للطباعة والنشر،  -
 م.4101الطبعة الأولى، القاهرة، 

اهل فنية، دار المنحافظ المغربي: صورة اللون في الشعر الأندلسي، دراسة دلالية و  -
 م.2779للطباعة والنشر، 

حسين جمعة: الألوان من السيكولوجية إلى الديكور، دار السحاب للنشر والتوزيع،  -
 م.2773الطبعة الأولى، 

 الحطيئة: الديوان، شرح أبي الحسن السكري، مطبعة التقدم، القاهرة، د.ت. -
تحقيق إحسان عباس، دار صادر،  ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، -

 م.4139بيروت، 
زينب العمري: اللون في الشعر العربي القديم، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الأولى،  -

 م.4191القاهرة، 
سالم عبيد القرارعة: اللون في شعر ابن عبد ربه الأندلسي ودلالته الموضوعية والفنية،  -

 م.2743، 2، العدد 1المجلد  مجلة العلوم العربية والإنسانية،
سمير سعيد حجازي: قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية،  -

 م.2774الطبعة الأولى، 
سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا )مقالات مترجمة ودراسات(،  -

 م.4193لياس العصرية، القاهرة، إدار 
ة، مجلة يزيز عبد الغفار: اللون في شعر أبي نواس، رؤية تحليلعبد الغفار عبد الع -

 م.2722، 02، العدد 21مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات، المجلد 
ي: دلائل الإعجاز، حققه الإمام محمد عبده ومحمد محمود نعبد القاهر الجرجا -

 هـ.4633الشنقيطي، دار المنار، الطبعة الثالثة، مصر، 



 

   
  

  

 0201مايو   - 511العدد  -مجلة كلية دار العلوم

 

فاتن عبد الجبار جواد: اللون لعبة سيميائية بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعري،  -
 م.2747دار المجدلاوي للنشر، 

المقَّري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس،  -
 م.4139دار صادر، بيروت، 

ولى، مجلة الدراسات مصطفى علي حسن: سيميائية اللون عند شعراء الطبقة الأ -
 م.2721، 11العربية، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، العدد

 م. 4112ابن منظور: لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، بيروت،  -
ناجي عباس مطر: سيميوطيقا اللون دراسة ثقافية، المؤتمر الدولي الثالث حول القضايا  -

 م.2741ة ذي قار، العراق، الراهنة للغات، جامع
هبة عامر فضل: الألوان ودلالاتها في شعر ابن زيدون وابن خفاجة الأندلسيين، دراسة  -

 م.2742موازنة، رسالة ماجستير، كلية الآداب، الجامعة العراقية، 
 هيام عبد الكريم عبد المجيد: دور السيميائية اللغوية في تأويل النصوص الشعرية -

نموذجًا(، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية،  )شعر البردوني
 م.2774

لشعر  ة إحصائيةييوسف حسن نوفل: الصورة الشعرية والرمز اللوني، دراسة تحليل -
 م.4115البارودي ونزار قباني وصلاح عبد الصبور، دار المعارف، 
 المصادر والمراجع باللغة الأجنبية

- Chandler, Dani, Semiotics: The Basic, Routledge Taylor & 

Francis Group, London& New York, 2th edition, 2007, P.2. 

- ECO, Umberto, A Theory of semiotics. Bloomington, Indiana 

University Press, 1976.  

- Peirce (Charles Sanders), Collected Papers, 8 vol, Cambridge, 

MA-Harvard University Press. 

- Todrov ,Tzvetan. Smbolism and Interpretation, Routledge& 

Kegan Paul, London, Melbourne and Henley, 1982. 


